
1 
 

 تَ فْريِعِ أبَْ وَابِ الْْمُُعَةِ 
لَةِ الْْمُُعَةِ   بََبُ فَضْلِ يَ وْمِ الْْمُُعَةِ وَليَ ْ

خَيُْْ يَ وْمٍ طلََعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَ وْمُ الْْمُُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُهْبِطَ ، وَفِيهِ  )   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ الله
تََّّ تَطْلُعَ عَةِ ، مِنْ حِيَن تُصْبِحُ حَ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مَاتَ ، وَفِيهِ تَ قُومُ السَّاعَةُ ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَ وْمَ الْْمُُ تيِبَ 

بْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِ ي يَسْأَلُ اللَََّّ حَاجَةً ، إِلاَّ أَعْطاَهُ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ ، إِلاَّ الِْْنَّ وَالِإنْسَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُ هَا عَ 
هَا ، قاَلَ كَعْبٌ : ذَلِكَ فِ كُ  .     : بَلْ فِ كُلِ  جُُعَُةٍ ، قاَلَ : فَ قَرَأَ كَعْبٌ الت َّوْراَةَ ، فَ قَالَ : صَدَقَ النَّبُِّ  لِ  سَنَةٍ يَ وْمٌ ، فَ قُلْتُ إِيََّّ

ثْ تُهُ بَِجْلِسِي مَع كَعْبٍ ، فَ قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ سَلَامٍ رَيْ رَةَ : ثَّ قاَلَ أبَوُ هُ   : قَدْ عَلِمْتُ أيََّةَ سَاعَةٍ  لَقِيتُ عَبْدَ اِلله بْنَ سَلَامٍ ، فَحَدَّ
لَامٍ : هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَ وْمِ الْْمُُعَةِ ، فَ قُلْتُ : كَيْفَ هِيَ ، قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ : فَ قُلْتُ لهَُ : فأََخْبِِْنِ بِِاَ ، فَ قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ سَ 

: لَا يُصَادِفُ هَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِ ي ، وَتلِْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلِ ي  الَ رَسُولُ اِلله هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَ وْمِ الْْمُُعَةِ ، وَقَدْ قَ 
تَظِرُ الصَّلَاةَ فَ هُوَ فِ :  اِلله بْنُ سَلَامٍ : أَلََْ يَ قُلْ رَسُولُ اِلله فِيهَا ، فَ قَالَ عَبْدُ  صَلَاةٍ حَتََّّ يُصَلِ يَ ، قاَلَ :  مَنْ جَلَسَ مََْلِسًا يَ ن ْ

 ك ( . فَ قُلْتُ : بَ لَى ، قاَلَ : هُوَ ذَا
 بََبُ الِإجَابةَِ أيََّةُ سَاعَةٍ هِيَ فِ يَ وْمِ الْْمُُعَةِ  -209

تَا عَشْرَةَ  ) أنََّهُ قاَلَ  رِ بْنِ عَبْدِ اِلله ، عَنْ رَسُولِ اِلله جَابِ  عَنْ   سَاعَةً ، لَا يوُجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَََّّ  -يدُ يرُِ  -يَ وْمُ الْْمُُعَةِ ثنِ ْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ ، فاَلْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ ب َ  ئًا ، إِلاَّ أَتََهُ اللََّّ  عْدَ الْعَصْرِ.عَزَّ وَجَلَّ شَي ْ

 ========== 
 حديث أبي هريرة : حديث صحيح .

 في ) نتائج الأفكار ( . صححه ابن القيم في ) جلاء الأفهام ( ، وصححه ابن حجر 
 والحديث أخرجه أيضاً : الترمذي ، والنسائي . 

 حديث جابر :  
رجب : إسناده كلهم ثقات ، وصححه   صحح إسناده على شرط مسلم المنذري ، وصحح إسناده أيضاً النووي ، وقال ابن

  . العراقي في ) طرح التثريب ( ، والألباني
 النسائي ، والحاكم .  والحديث أخرجه أيضاً :

 بيان لبعض فضائل الجمعة . ( فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ) 
 أي : من الجنة . ( وَفِيهِ أُهْبِطَ  )
من الأكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل  يوم الجمعة، مما وقع منه قبل الله تعالى توبته في : أي ( وَفِيهِ تيِبَ عَلَيْهِ  )

 ر . من مزايا يوم الجمعة ظاه هذه الخصلة منها، وكون 
مات في يوم الجمعة، قيل: دفن بالهند، وقيل: بمكة في غار أبي قبيس، وقيل: ببيت المقدس، وكان موته من : أي  ( وَفِيهِ مَاتَ ) 

 .  لأن الموت به دخوله الجنة ،ةمزايا يوم الجمع
لأن فيه نعمتين عظيمتين للمؤمنين، وصولهم إلى النعيم  ، يوم الجمعةالقيامة، وكان قيامها من مزايا: أي ( وَفِيهِ تَ قُومُ السَّاعَةُ ) 

 وإدخال أعدائهم في نار الجحيم. ،المقيم
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 ( أي : مستمعة منصتة .  عَةِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَ وْمَ الْْمُُ  )
 الساعة في هذا اليوم، لكثرة غفلتهم، لا لأنهم لا يعلمون ذلك.فإنهم لا يترقبون، ولا يخافون قيام : أي  ( إلا الْن والإنس) 
 ( .  وهو قائم، يصلي، يسأل الله)  ولفظ البخاري (  وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُ هَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِ ي) 
، وفي (  يسأل الله خيراً ) البخاري عند رواية مما يليق أن يدعو به المسلم، ويسأل ربه تعالى، وفي : أي ( يَسْأَلُ اللَََّّ حَاجَةً  )

  ( ما لم يسأل إثماً، أو قطيعة رحمد ) وفي حديث سعد بن عُبادة، عند أحماً ( ما لم يسأل حرام)  حديث أبي لبابة عند ابن ماجه
 "الفتح". وقطيعة الرحم من جملة الإثم، فهو من عطف الخاصّ على العامّ، للاهتمام به. قاله في الأول،  وهو نحو 

هَا  )  أعطاه الله تعالى الشيءَ الذي سأله. : أي ( إِلاَّ أَعْطاَهُ إِيََّّ
 الأحبار . ( قاَلَ كَعْبٌ  )
أن فيه ساعةً يُستجاب فيها الدعاء يوم واحد فقط في كل  النبي  ذلك اليوم الذي أخبر به : أي ( ذَلِكَ فِ كُلِ  سَنَةٍ يَ وْمٌ  )

 .  سنة، لا كل جمعة 
 ة . الساعة المذكورة تكون في كل يوم جمع: أي  (فَ قُلْتُ : بَلْ فِ كُلِ  جُُعَُةٍ  )
 .  واحدة من السنة  لينظر، ويتأكد ما قاله آخذاً منها، من أنها في جمعة: أي ( قاَلَ : فَ قَرَأَ كَعْبٌ الت َّوْراَةَ  )

 حقًّا  عد أن نظر في التوراة، ووجد ما قاله النبي  كعب ب(  فَ قَالَ  ) 
 ( أي : فِ قوله أنها كل جُع       ة .   صَدَقَ النَّبُِّ   )
بن الخزرج، أسلم عند  ن الحارث الإسرائليّ، أبو يوسف حليف بني عوفب( قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ : ثَّ لَقِيتُ عَبْدَ اِلله بْنَ سَلَامٍ  )

صين، فسمّاه النبي المدينة، قيل: كان اسمه  قُدوم النبي   عبد الله، وشهد له بالجنّة.   الححُ
ثْ تُهُ بَِجْلِسِي مَع كَعْبٍ ، فَ قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ سَلَامٍ : قَدْ عَلِمْتُ أيََّةَ سَاعَةٍ هِيَ  ) ، تمل أن يكونح بإخبار النبي يح( فَحَدَّ
 . أه في التوراةمل أن يكون مما قر يحتو 

تَظِرُ الصَّلَاةَ فَ هُوَ فِ صَلَاةٍ حَتََّّ يُصَلِ يَ :  فَ قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ سَلَامٍ : أَلََْ يَ قُلْ رَسُولُ اِلله )  ، قاَلَ : مَنْ جَلَسَ مََْلِسًا يَ ن ْ
الساعة ينتظر صلاة المغرب، فهو في حكم   أن من جلس في تلك عنيأي الأمر كما سمعته، ي ك (: بَ لَى ، قاَلَ : هُوَ ذَافَ قُلْتُ 

 .  الصلاة، فإذا صادفها، وهو كذلك، استجيب له دعاؤه
 1فائدة :  

 (    بَب الْمعةقوله ) 
 اختلف في سبب تسمية الجمعة بهذا الاسم:

 . لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم فقيل:
حديث، وله شاهد عن أبي هريرة رواه أحمد بإسناد  وغيرهما في أثناءة يموورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خز 

 : وهذا أصح الأقوال. قال الحافظ ابن حجر ضعيف. 
 : لاجتماع الناس فيها في المكان الجامع لصلاتهم. وقيل

 لأن الله تعالى جمع فيه آدم مع حواء في الأرض.  وقيل:
 : لما جمع فيه من الخير. وقيل
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 يسمى في الجاهلية العَرُوبة. أنه كان  اق تفقال الحافظ: بالا
 ذهب جمهور العلماء إلى أن الجمعة إنما فرضت بالمدينة. 

مُُعَةِ فاَسَعَوحا إِلَى  مِ الجح (، لأن هذه السورة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى )يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلاةِ مِنح يَ وح رِ اللََِّّ  ذكِح
 كان يصلي الجمعة بمكة قبل الهجرة.  بت أن النبي أنه لم يثو  ة،مدني

 2فائدة :  
 الحديث دليل على فضل يوم الجمعة : حيث حصلت فيه هذه الأمور : 

مُُعَةِ فِ  ) قاَلَ   عَنح أَبِِ هُرَي حرةََ أَنَّ النَّبيَّ وفي الصحيحين :  مُ الجح سُ يَ وح مح مٍ طلََعَتح عَلَيحهِ الشَّ ُ يَ وح نََّةَ وَفِيهِ   يهِ خَيرح خِلَ الجح خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أدُح
رجَِ مِ  اعَةُ إِلاَّ في أُخح هَا وَلَا تَ قُومُ السَّ مُُعَةِ  ن ح مِ الجح  ( . يَ وح

ام الساعة، لا يعدان فضيلة، وإنما هو لبيان ما وقع فيه  يل: هذه القضايا ليست لذكر فضيلة يوم الجمعة، لأن إخراج آدم، وقيق
 م. ظالعمن الأمور ا

ليس طردًا، كخروج إبليس، وإنما كان خروجه منها مسافراً لقضاء أوطار، من وجود  وقيل: بل جميعها فضائل، وخروج آدم 
الدار، وموته سبب لنيل ما أعُدّ له، ولذريّتّه الصالحين، من الذريَةّ الطيبة، من الرسل، والأنبياء، والصالحين، والعود إلى تلك 

 اده الصالحين وتعجيل جزائهم.هور رحمة الله تعالى، وإنجاز وعده لعبعة أعظم سبب لظات. وقيام الساالكرام
إنما يفَضُلُ بعضُها كون يوم الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى عين اليوم؛ لأن الأيام متساوية في أنفسها ، و   :قال القرطبِ 

ع لها الناس،  بادات بهذه الصلاة المعهودة التي يجتمصّ من جنس العوم الجمعة قد خُ بعضاً بما يُخَصّ به من أمر زائد على نفسه، وي
وتتفق هممهم، ودواعيهم، ودعواتهم فيها، ويكون حالهم فيها كحالهم يوم عرفة، ليُستجاب لبعضهم في بعضهم، ويغُفر لبعضهم 

الملائكة يَشهدونهم،  ، ثم إن يحصل لأهل عرفةأي يحصل لهم فيها ما  ،  الجمعة حج المساكين :  ض، ولذلك قال النبي ببع
ويكتبون ثوابهم، ولذلك سُمي هذا اليومُ اليوم المشهود، ثم يحصل لقلوب العارفين من الألطاف، والزيادات حسبما يدركونه من 

آدم  مة التي هي خلقفيه هذه الأمور العظي التي فيه، وبأن أوقع ة ذلك، ولذلك سمي يوم المزيد، ثم إن الله تعالى قد خصه بالساع
الذي هو أصل البشر، ومن ولده الأنبياءُ، والأولياءُ، والصالحون، ومنها إخراجه من الجنة التي حصَلَ عنده إظهار   -ليه السلامع-

ه،  ه أجره، ووصل إلى مأمنمعرفة الله تعالى، وعبادته في هذا النوع الآدمي، مع إجرامه، ومخالفته، ومنها موته الذي بعده وُفّي ب
. )  الذي خرج منه، ومن فَهمَ هذه المعاني فَهمَ فضيلة هذا اليوم، وخصوصيتّه بذلك، فحافظ عليه، وبادر إليه ستقرّ ورجع إلى الم

 المفهم ( . 
 3  فائدة :

 .  ( أي أفضل الأيام يوم الجمعةخَيُْْ يَ وْمٍ طلََعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَ وْمُ الْْمُُعَةِ قوله ) 
 ر ( . أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النح)  قال  يحه" عن عبد الله بن قرُط، أنه "صح اه ابن حبان فيوهو لا ينافي ما رو 

 ( .  ما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة)  وما رواه جابر، قال: قال رسول الله   
وقد صرح العراقي بأن  السنة، بالنسبة لأيام وم عرفة، أو يوم النحرلأن تفضيل يوم الجمعة بالنسبة الأيام الأسبوع، وتفضيل ي

حديث أفضلية يوم الجمعة أصح، وصرح الشوكاني بأن دلالة حديث جابر على أفضلية يوم عرفة أقوى من دلالة حديث عبد الله  
 ر . بن قرُط على أفضلية يوم النح

 على قولين:  أفضل أيام الدنياختلف العلماء في وقد ا
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 أفضل.: يوم النحر  ول الأولالق
 .  )أفضل الأيام عند الله يوم النحر(. رواه أبو داود لقوله 

 : يوم عرفة.  القول الثانِ
 وهذا المشهور عند أصحاب الشافعي. قالوا: 

 لأن صيامه يكفر سنتين. 
 وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة. 

 .ته بأهل الموقفمن عباده ثم يباهي ملائكولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه 
 والراجح القول الأول.

 قال ابن القيم: لأن الحديث الدال عليه لا يعارضه شيء يقاومه. 
 4فائدة :  

 فضل من فضائل وخصائص يوم الجمعة وهو : أن فيه ساعة إجابة .  الحديث دليل على
مَ الجحُ ذكََرَ ي َ  ولَ اللََِّّ عَنح أَبِِ هُرَي حرةََ أَنَّ رَسُ وقد جاء في الصحيحين :  لِمٌ وَهُوَ يُصَلِّى  ) قَالَ ةِ ف َ مُعَ وح فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُ وَافِقُهَا عَبحدٌ مُسح

هُ   طاَهُ إِياَّ ئًا إِلاَّ أعَح أَلُ اللَََّّ شَي ح بَةُ في   (يَسح  روَِايتَِهِ وَأَشَارَ بيَِدِهِ يُ قَلِّلُهَا زاَدَ قُ تَ ي ح
 المشهورة والمتداولة بين الناس. د الساعة من، فليس المرااد بالساعة: قطعة من الز قوله )فِيهِ سَاعَةٌ( المر 

 وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على أقوال، أقواها قولان:
ا من جلوسِ الإمامِ إلى انقضاءِ الصَّلاة.  القول الأول  : أنهَّ

عَريِِ قاَلَ: قاَلَ لِ عَبحدُ اللََِّّ  تَ  بحنُ عُمَ لحديث أَبِِ بُ رحدَةَ بحنِ أَبِِ مُوسَى الَأشح عح في شَأحنِ سَاعَةِ  أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنح رَسُولِ اللََِّّ رَ أَسمَِ
تُ رَسُولَ اللََِّّ  عح تُهُ يَ قُولُ سمَِ عح مُُعَةِ قاَلَ قُ لحتُ نَ عَمح سمَِ ضَى الصَّلاةَُ(يَ قُولُ )هِ  الجح َ أَنح يَجحلِسَ الِإمَامُ إِلَى أنَح تُ قح  .  رواه مسلم  يَ مَا بَينح

 ، والقرطبي.  ، وابن رجب ول النووي ورجح هذا الق
لِم مِنح حَدِيث أَبي مُوسَى عَنح النَّبيّ قال النووي مَام إِلَى أَنح  : ... وَالصَّحِيح بَلح الصَّوَاب مَا رَوَاهُ مُسح اَ مَا بَينح أَنح يَجحلِس الإحِ أَنهَّ

ضَى الصَّلَاة.   تُ قح
أن تقام الصلاة إلى أن يفرغ   شمس إلى انقضاء الصلاة، أو أنها ما بين وال ال ني: أنها بعد ز أع-: ... وهذا القول وقال ابن رجب

)لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ قائمٌ يصلي يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه(، فإنه أن أريد به صلاة  أشبه بظاهر قولُ النبي  -منها
إن هذا زوال الشمس إلى خروج الإمام؛ ف لتطوع كانت من أريد به صلاة االجمعة كانت من حين إقامتها إلى الفراغ منها، وإن 

 دخل فيه صلاة التطوع بعد زوال الشمس. )فتح الباري(   -وهو الأظهر  -وقت صلاة تطوعٍ، وإن أريد بها أعم من ذلك 
 .  : وحديث أبي موسى نصٌ في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره. )المفهم(وقال القرطبِ

 العصر.  : أنها بعدثانِالقول ال
 وهذا قول أكثر السلف.

 وهذا قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق.  قال ابن القيم:
رةََ  -حديث الباب -لحديث جَابِر  -أ تَا عَشح مُُعَةِ ثنِ ح مُ الجح أَلُ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ  -يرُيِدُ  -)يَ وح لِمٌ يَسح ئًا، إِلاَّ  سَاعَةً، لَا يوُجَدُ مُسح  أَتََهُ شَي ح

ر(  عَزَّ وَجَلَّ، فاَلحتَمِ اللََُّّ  دَ الحعَصح  . سُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَ عح
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مُُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُ وَافِقُهَا  وعنح عَبحدِ اِلله بحنِ سَلَامٍ، قاَلَ )قُ لحتُ وَرَسُولُ اِلله  -ب مِ الجح عَبحدٌ جَالِسٌ: إِناَّ لنََجِدُ في كِتَابِ اِلله: في يَ وح
مِنٌ  ئًا  يُصَلِّي يَسح مُؤح ضُ سَاعَةٍ، فَ قُلحتُ:   قاَلَ عَبحدُ اِلله: فأََشَارَ إِلََِّ رَسُولُ اِلله  ، إِلاَّ قَضَى لهَُ حَاجَتَهُ  ، أَلُ اللَََّّ فِيهَا شَي ح أوَح بَ عح

ضُ سَاعَةٍ. قُ لحتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قاَلَ: آخِرُ سَاعَاتِ ا اَ ليَحسَتح سَاعَةَ صَلاةٍَ، قَ لحتُ ق ُ  ،لن َّهَارِ صَدَقحتَ، أوَح بَ عح إِنَّ  ،الَ: بَ لَى : إِنهَّ
مِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ، لَا يَححبِسُهُ إِلاَّ الصَّلاةَُ، فَ هُوَ في صَلاةٍَ( رواه ابن ماجه.   الحعَبحدَ الحمُؤح

ا آخِرُ ساعةٍ  مُعة، ثم افترقَوا فلم يختلفواروا ساعةَ الجُ اجتمَعوا فتذاكوعن أبي سَلمةَ بنِ عَبدِ الرحمنِ )أنَّ ناسًا من الصَّحابةِ  -ج أنهَّ
 من يومِ الجمُُعة( أخرجه سعيد بن منصور، وصحح إسناده ابن حجر، والصنعاني. 

 : وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر.قال ابن القيم
 اء الصلاة. انقضس الِإمام إلى الأول: أنها من جلو 

 والثاني: أنها بعد العصر. 
 ا أرجح القولين.وهذ

 وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والِإمام أحمد، وخلق.
 : والقول بأنها آخر ساعة من اليوم هو أرجح الأقوال، وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وقال الشوكانِ
لترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث  ترجيح قول عبد الله بن سلام، فحكى ا خرون إلى: وذهب آبن حجروقال الحافظ ا

على ذلك، وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد 
حه كثير  نها آخر ساعة من يوم الجمعة، و فلم يختلفوا أ ة، ثم افترقوا، الرحمن: أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمع رجَّ

شيخ الشافعية في وقته  -من الأئمة أيضا، كأحمد، وإسحاق، ومن المالكية: الطرطوشي، وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني 
 كان يختاره، ويحكيه عن نص الشافعي. )الفتح(.   -

 5 فائدة:
 للصلاة، فهناك احتمالان في معنى قوله )وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِّي(: عد صلاة العصر ليس وقتا صَلِّي( وب قاَئمٌِ يُ هُوَ )وَ   وأما قول النبي 

 : أن يكون معناه الجلوس وانتظار الصلاة، ويسمى ذلك شرعاً " صلاة ". الأول
برحني  -أي: لعبد الله بن سلام  -قاَلَ أبَوُ هُرَي حرةََ رضي الله عنه: فَ قُلحتُ لَهُ  نُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنح  لَ عَبحدُ اللََِّّ بح  بِهاَ، فَ قَافأََخح

مُُعَةِ وَقَدح قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  مِ الجح مُُعَةِ، فَ قُلحتُ: كَيحفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنح يَ وح مِ الجح لِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي(، وَتلِحكَ  يَ وح )لَا يُصَادِفُ هَا عَبحدٌ مُسح
اعَةُ لَا  تَظِرُ الصَّلَاةَ فَ هُوَ في صَلَاةٍ حَتََّّ  للََِّّ بحنُ سَلَامٍ: ألمحَ يَ قُلح رَسُولُ اللََِّّ ا؟ فَ قَالَ عَبحدُ ايُصَلِّي فِيهَ  السَّ : )مَنح جَلَسَ مََحلِسًا يَ ن ح

 يُصَلِّيَ(؟ قاَلَ: فَ قُلحتُ: بَ لَى، قاَلَ: هُوَ ذَاك( رواه الترمذي.
 لاة في اللغة هي "الدعاء".، والصالدعاء ن معناهأن يكو  ويحتمل والثانِ:

 : فهذا دل على أن المراد من الصلاة: الدعاء، ومن القيام: الملازمة، والمواظبة، لا حقيقة القيام. )عمدة القاري( قال العيني
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مِ )  عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ قبُِضَ ، وَفِيهِ عَةِ ، مَ الْْمُُ كُمْ يَ وْ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيََّّ
 : قاَلُوا : يََّ رَسُولَ اِلله ، وكََيْفَ  الن َّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فأََكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ ، فإَِنَّ صَلاتََكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قاَلَ 

 ( .  ؟ فَ قَالَ : إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الَأرْضِ أَجْسَادَ الأنَْبِيَاءِ  -يَ قُولُونَ : بلَِيتَ  -تَ أَرمِْ  كَ وَقَدْ نَا عَلَيْ تُ عْرَضُ صَلاتَ ُ 
 ========== 

 ده .الحديث صحيح لشواه
المنذر، والحافظ ابن  وحسنه ابن "الأذكار"، وقد صححه من الأئمة: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، والنووي في 

 .  حجر، وله شواهد
 والحديث أخرجه أيضاً : ابن ماجه ، والنسائي ، وأحمد ، وابن خزيمة .

 .  في فضل الاغتسال يوم الجمعة بها. رَوَى عن النبي  صحابي الثقفي، سكن دمشق، ومات(  عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ) 
قال الطيبّي رحمه الله: أي النفخة الأولى، فإنها مبدأ قيام الساعة، ومقدّم النشأة الثانية )وَفيه ( عْقَةُ فِيهِ الصَّ وَفِيهِ الن َّفْخَةُ ، وَ ) 

قَةُ( أي الصيحة، والمراد بها الصوت الهائل الذي يموت  وَنفُِخَ في  )  الإنسان من هوله، وهي النفخة الأولى، قال الله تعالىالصَّعح
مَاوَ   مَنح في الصُّورِ فَصَعِقَ  ضِ إِلاَّ مَنح شَاءَ اللََُّّ اتِ وَمَ السَّ َرح  فالتكرار باعتبار تغايرُ الوصفين. (   نح في الأح

ولى، قال: وهذا أولى، لما فيه من التغاير الحقيقي، وإنما سميت وقال القاري: المراد بالنفخة النفخةُ الثانية، وبالصعقة النفخةُ الأ 
 السلام انتهى. وبهذا الوصف تتميّز عن الثانية. وقيل: إشارة إلى صعقة موسى عليه تب عليها، لأنها تتر  النفخة الأولى بالصعقة، 

دائمًا تعرض عليه بواسطة الملائكة. قاله القاري رحمه الله  يعني على وجه القبول فيه، وإلا فهي ( فإَِنَّ صَلاتََكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ  )
 تعالى.

ا تعديل للتفريع، أي هي معروضة عليّ كعرض الهدايا على من أهديت إليه، فهي من الأعمال ذه  تعالى: رحمه الله قال السندي
بهذه المثابة، فينبغي إكثارها في الأوقات الفاضلة، الفاضلة، ومقربّة لكم إلِّ، كما تقرّب الهديةّ المهديَ إلى المهدَى إليه، وإذا كانت 

 تقييد العرض بيوم الجمعة، كما قيل انتهى.  ا لا حاجة إلىت، وعلى هذة فضل الوقفإن العمل الصالح يزيد فضلاً بواسط
الصلاة عليه: ما لفظه: وظاهر الجميع  وعرض وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في "تحفة الذاكرين" بعد ذكر إبلاغ السلام إليه 

يادة على مَرد لعلّ في العرض عليه ز الليالِ، فن الأيام و ، وسواء كان ذلك يوم الجمعة، أو في غيره مأن كلّ صلاة وسلام تبلغه 
 . في يوم الجمعة الإبلاغ إليه، ويكون ذلك من خصائص الصلاة عليه 

 من أوس  الظاهر أن التفسير ( ؟  -يَ قُولُونَ : بلَِيتَ  -قاَلَ : قاَلُوا : يََّ رَسُولَ اِلله ، وكََيْفَ تُ عْرَضُ صَلاتَُ نَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرمِْتَ ) 
 ويحتمل أن يكون من غيره، أي يقصدُ الصحابة ،  . 
منعها من أن تعتدي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : أي (  جَلَّ حَرَّمَ عَلَى الَأرْضِ أَجْسَادَ الأنَْبِيَاءِ فَ قَالَ : إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَ ) 

 عالى أعلم. والله تم، تكريماً لهم، وتفضيلًا على غيرهم. دَ سائر الناس، لكونهم أحياء في قبورهبأكل أجسادهم، كما تأكل أجسا
 1  فائدة :

 والإكثار من ذلك يوم الجمعة .  الحديث دليل على استحباب الصلاة على النبي 
مَ الجحُ  عَنح أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله   ثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَ وح مُُعَةِ؛ فَمَنح )أَكح لَةَ الجح راً( رواه  صَلَّ مُعَةِ وَليَ ح ى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيحهِ عَشح

 هقي.البي
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رةَِ الصّلَاةِ عَلَى النّبيّ قال ابن القيم:  بَابُ كَث ح تِحح لهِِ  اسح لَتِهِ لقَِوح مُُعَةِ  فِيهِ وَفي ليَ ح مَ الجح ثِرُوا مِنح الصّلَاةِ عَلَيّ يَ وح مُُعَةِ   أَكح لَةَ الجح وَليَ ح
َيّامِ   وَرَسُولُ اللَِّّ  مُُعَةِ سَيّدُ الأح مُ الجح َنَامِ وَيَ وح رَى وَهِيَ أَنّ كُلّ  سَيّدُ الأح مَةٍ أُخح هِِ مَعَ حِكح مِ مَزيِةٌّ ليَحسَتح لغَِيرح فلَِلصّلَاةِ عَلَيحهِ في هَذَا الحيَ وح

يَح الدّن حيَا وَ هِ فَجَمَعَ الّلَُّ لِأمُّتِهِ بِهِ خِرةَِ فإَِنّماَ نَالتَحهُ عَلَى يدَِ خَيرحٍ نَالتَحهُ أمُّتُهُ في الدّن حيَا وَالآح  َ خَيرح ظَمُ كَراَمَةٍ تَححصُلُ لَهمُح فإَِنّماَ  بَينح خِرةَِ فأََعح الآح
نَّةِ  ثَ هُمح إلَى مَنَازلِِهمِح وَقُصُورهِِمح في الجح مُُعَةِ فإَِنّ فِيهِ بَ عح مَ الجح مُ الحمَزيِدِ لَهمُح إذَ  تَححصُلُ يَ وح مُ عِ وَهُوَ يَ وح نَّةَ وَهُوَ يَ وح يدٍ لَهمُح في الدّن حيَا ا دَخَلُوا الجح

عِفُهُمح الّلَُّ تَ عَالَى بِطلََبَاتِهِمح وَحَوَائِجِهِمح وَلَا يَ رُدّ سَائلَِهُمح وَهَذَا كُلّهُ إنّماَ عَرَ وَ  مٌ فِيهِ يُسح  وَعَلَى يدَِهِ فَمَنح شَكَرهَُ  فُوهُ وَحَصَلَ لَهمُح بِسَبَبِهِ يَ وح
ثِرَ مِنح ال قّهِ دَهُ وَأدََاءُ الحقَلِيلِ مِنح حَ وَحمَِ  لَتِهِ.أَنح نكُح مِ وَليَ ح  صّلَاةِ عَلَيحهِ في هَذَا الحيَ وح

 2  فائدة :
 :  بعض المواطن التي تشرع فيها الصلاة على النبي 

 أولًا: بعد الأذان.
تُمُ الحمُؤَذِّنَ فَ قُولُوا مِثحلَ مَا يَ قُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فإَِنَّهُ مَنح صَلَّى عَلَىَّ   نَّبيَّ عَ الروِ بحنِ الحعَاصِ أنََّهُ سمَِ عَنح عَبحدِ اللََِّّ بحنِ عَمح  عح يَ قُولُ )إِذَا سمَِ

راً ثُمَّ سَلُوا اللَََّّ  نََّ  لَِ الحوَسِيلَةَ فإَِ صَلاةًَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيحهِ بِهاَ عَشح اَ مَنحزلِةٌَ في الجح بَغِ  ةِ لاَ نهَّ ي إِلاَّ لعَِبحدٍ مِنح عِبَادِ اللََِّّ وَأرَحجُو أَنح أَكُونَ أَنَا هُوَ  تَ ن ح
فَاعَة(   رواه مسلم .  فَمَنح سَأَلَ لَِ الحوَسِيلَةَ حَلَّتح لَهُ الشَّ

 ثانياً: عند دخول المسجد. 
، قال: قاَلَ عن أَبَي أُسَيح  جِدَ )إِذَا دَخَلَ أَحَ   رَسُولُ اِلله دٍ الأنَحصَاريَِّ تَحح لِ   فَ لحيُسَلِّمح عَلَى النَّبيِّ  دكُُمُ الحمَسح ثُمَّ ليَِ قُلِ: اللَّهُمَّ اف ح

لِكَ( رواه أبو ألَُكَ مِنح فَضح تَِكَ، فإَِذَا خَرجََ فَ لحيَ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنّيِ أَسح  داود. أبَ حوَابَ رَحمح
 خر. ثالثاً: فِ التشهد الآ

دٍ. قال )أمََ  حَتََّّ   لِّىَ عَلَيحكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ فَكَيحفَ نُصَلِّى عَلَيحكَ قاَلَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللََِّّ رَنَا اللََُّّ تَ عَالَى أَنح نُصَ عن بَشِيُر بحنُ سَعح
ألَحهُ ثُمَّ قاَلَ رَسُولُ  نَا أنََّهُ لمحَ يَسح دٍ دٍ كَمَا صَلَّيحتَ عَ دٍ وَعَلَى آلِ مَُُمَّ  عَلَى مَُُمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ :  اللََِّّ  تََنَ َّي ح لَى آلِ إبِ حراَهِيمَ وَبَاركِح عَلَى مَُُمَّ

تَ عَلَى آلِ إبِ حراَهِيمَ في  دٍ كَمَا بَاركَح لَامُ كَمَا  وَعَلَى آلِ مَُُمَّ يدٌ. وَالسَّ يدٌ مََِ ( متفق عليه.الحعَالَمِيَن إنَِّكَ حمَِ تُمح  قَدح عَلِمح
 رابعاً: عند الدعاء.

عُو في صَلاتهِِ فَ لَمح يُصَلِّ عَلَى النَّبيِّ  عَ النَّبيُّ عُبَ يحدٍ قال )سمَِ  عن فَضَالَة بحنَ  عَجِلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ  ، فَ قَالَ النَّبيُّ  رَجُلًا يدَح
هِِ: إِذَا  مِيدِ اللََِّّ وَالث َّنَاءِ عَلَيح صَلَّى أَحَدكُُمح فَ لحيَ بحدَأح بتَِ فَ قَالَ لَهُ أوَح لغَِيرح دُ بماَ شَاء(، ثُمَّ لحيُصَلِّ عَلَى النَّبيِّ هِ حح رواه أبو داود  ، ثُمَّ لحيَدحعُ بَ عح

 ( أي : دعاء .  إِذَا صَلَّى.                           ) 
مَ عَنح عُمَرَ بحنِ الخحَ  َ السَّ قُوفٌ بَينح عَاءَ مَوح عَدُ مِنحهُ شَ طَّابِ قاَل )إِنَّ الدُّ ضِ لا يَصح ءٌ حَتََّّ تُصَلِّيَ اءِ وَالَأرح    عَلَى نبَِيِّكَ يح

ثم  وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو أهله، ثم ليصل على النبي 
 ليسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح. 

 خامساً: فِ المجلس. 
مٌ مَحلِسًا لمحَ يذَح ) قال النبي  بَهمُح وَإِنح شَاءَ غَفَرَ لَهمُ(  كُرُوا اللَََّّ فِيهِ وَلمحَ يُصَلُّو مَا جَلَسَ قَ وح ا عَلَى نبَِيِّهِمح إِلا كَانَ عَلَيحهِمح ترِةًَ فإَِنح شَاءَ عَذَّ

 رواه الترمذي.
 .  سادساً: عند ذكره  

()رَغِمَ أنَحفُ رَجُلٍ ذكُِرحتُ عِنحدَهُ ف َ   قال   رواه الترمذي . لَمح يُصَلِّ عَلَيَّ
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 سابعاً: بعد التكبيْة الثانية من صلاة الْنازة. 
زة أن تكبر ثم تقرأ بأم عن الزهري قال. سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث بن المسيب قال )السنة في الصلاة على الجنا

يمينه( أخرجه ابن  عنه في التكبيرة الأولى ثم تسلم في نفس ثم تخلص الدعاء للميت ولا تقرأ إلا القرآن ثم تصلي على النبي 
 الجارود.

 : يوم الْمعة. ثامناً 
 لحديث الباب .

 : الصلاة عليه فِ كل مكان.تَسعاً 
لُغُنِي حَيحثُ  لَ رسول الله عن أبي هريرة. قال: قاَ ، فإَنَّ صَلاتََكُمح تَ ب ح تُم()لا تََحعَلُوا قَبرحِي عِيداً، وَصَلُّوا عَلَيَّ  .  رواه أبو داود  كُن ح

 3فائدة :  
 :  فضائل الصلاة على النبي ومن ،   فضل الصلاة على النبي 

 صلاة صلى الله عليه بِا عشراً.  أولًا: أن من صلى النبِ  
راً( أبي هريرة . قال : قال  لحديث  ُ عَلَيحهِ عَشح  رواه مسلم .  )مَنح صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللََّّ

 اً: سبب لغفران الذنوب. نيثا
بٍ  وعن أُبَِِّ  اذحكُرُوا اللَََّّ اذحكُرُوا اللَََّّ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ  إِذَا ذَهَبَ ثُ لثُاَ اللَّيحلِ قاَمَ فَ قَالَ »يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ  . قاَلَ )كَانَ رَسُولُ اللََِّّ بحنِ كَعح

تُ بماَ فِي  بَ عُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الحمَوح تُ بماَ فِيهِ«. قاَتَ ت ح ثِرُ الصَّلاةََ عَلَيحكَ لَ أُبٌَِّ قُ لحتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ هِ جَاءَ الحمَوح عَلُ لَكَ مِنح  إِنّيِ أكُح  فَكَمح أَجح
ٌ لَكَ«. قُ لحتُ النِّ صَلَاتِ فَ قَ  تَ فَ هُوَ خَيرح تَ الَ »مَا شِئحتَ«. قاَلَ قُ لحتُ الرُّبعَُ. قاَلَ »مَا شِئحتَ فإَِنح زدِح فَ. قاَلَ »مَا شِئحتَ فإَِنح زدِح  صح

ٌ لَكَ«. قاَلَ قُ لحتُ  . قاَلَ »مَا شِئحتَ فَ فَ هُوَ خَيرح ِ ٌ لَكَ«. قُ لحتُ فاَلث ُّلثَُينح تَ فَ هُوَ خَيرح فَى  إِنح زدِح عَلُ لَكَ صَلَاتِ كُلَّهَا. قاَلَ »إِذًا تُكح أَجح
 هَمَّكَ وَيُ غحفَرُ لَكَ ذَن حبُكَ( رواه الترمذي.

 ع الدرجات. : رفثالثاً 
)من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات،  رسول الله  قال: قال -الله عنه  رضي -عن أنس بن مالك 

 شر درجات( رواه أحمد.وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له ع
 رابعاً: الأمان من الحسرة يوم القيامة.

عَدًا لَا يذَحكُ  ا قَ عَدَ قاَل )مَ  عَنح أَبي هُرَي حرةََ، عَنِ النَّبيِّ  مٌ مَقح رةًَ  لَّ، وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ رُونَ فِيهِ اَلله عَزَّ وَجَ قَ وح إِلاَّ كَانَ عَلَيحهِمح حَسح
مَ الحقِيَ  نََّةَ للِث َّوَاب( رواه أحمد.يَ وح  امَةِ، وَإِنح دَخَلُوا الجح

 .   الترهيب من ترك الصلاة على النبِ   خامساً : 
 )رَغِمَ أنحفُ رَجُلٍ ذكُِرحتُ عِنحدَهُ فَ لَمح يُصَلِّ عَلَي( رواه الترمذي. ، قاَلَ: قاَلَ رسول الله ة  هرير عن أَبي

 4فائدة :  
 :   معنى الصلاة على النبي  

 : صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. القول الأول
 القيم واختاره الحافظ ابن حجر.كما قال أبو العالية ونصره ابن 

 عالية، أن معنى صلاة الله على نبيه: ثناؤه عليه وتعظيمه. وال ما يقدم عن أبي القال الحافظ: أولى الأق
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 : صلاة الله رحمته. القول الثانِ
 وهو قول الضحاك. 

َةٌ(. )أوُلئَِكَ عَلَيحهِمح صَلَوَاتٌ مِنح رَبهِِّمح وَرَ قال الحافظ بعد أن نقل قول الضحاك: وتعقب بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله:    حمح
 القول الثالث: أن صلاة الله مغفرته.

 5فائدة :  
 ن الأرض لا تأكل أجسادهم . أخصائص الأنبياء  أن من

 والأنبياء لهم خصائص : 
 تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم .  أولًا :

هَا قاَلَ  ُ عَن ح : )قاَلَ عَنح عَائِشَةَ رَضِيَ اَللََّّ  قَ لحبي( مُت َّفَقٌ عَلَيحهِ. امَانِ وَلَا يَ نَامُ إِنَّ عَيحنَيَّ تَ نَ  ،يَا عَائِشَةُ :    تح
 يدفنون حيث يموتون.  ثانياً:

 )لم يدفن نبي إلا حيث قبض( رواه أحمد.  قال 
 يخيرون عند موتهم.  ثالثاً:

 ه)ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة(. متفق علي  قال 
 أحياء في قبورهم.  رابعاً:

 قال )رأيت موسى يصلي في قبره(.  النبي جاء في صحيح مسلم أن  وقد
 لا تأكل الأرض أجسادهم. خامساً:

 . )إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء(  لحديث الباب
 الوحي.  سادساً:

لُكُمح يوُحَى إِلَِّ  اَ أَنَا بَشَرٌ مِث ح  (. قال تعالى )قُلح إِنمَّ
 رْكِ الْْمُُعَةِ بََبُ التَّشْدِيدِ فِ ت َ 

ُ عَلَى قَ لْبِهِ  ) قاَلَ   الْْعَْدِ الضَّمْرِيِ  ، وكََانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، أَنَّ رَسُولَ اِلله  أَبِ  عَنْ   (   مَنْ تَ رَكَ ثَلَاثَ جَُُعٍ تََاَوُنًً بِِاَ ، طبََعَ اللََّّ
 ========== 

 حديث صحيح .
 ابن القيم .  وحسن إسناده النووي ، وصححه ابن الملقن ، وجود إسناده حسنه الترمذي ،

 والحديث أخرجه أيضاً : الترمذي ، والنسائي . 
 ممن تَب عليه . (  مَنْ تَ رَكَ ) 
بضم، ففتح، جمع جُمعة. ولفظ ابن خُزيمة في "صحيحه" من طريق سفيان الثوري، عن مُمد بن عمرو "من ترك (  ثَلَاثَ جَُُعٍ  )

 . ة ثلاثًً، من غير عُذر  عمالج
 .  لأجل تهاونه بحق الجمعة: أي ( تََاَوُنًً بِِاَ ) 
ُ عَلَى قَ لْبِهِ  )  الطبع الختم . (  طبََعَ اللََّّ

 1  فائدة :
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 الحديث دليل على الترهيب الشديد في التهاون في ترك الجمعة . 
 وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الترهيب من التهاون بالجمعة .

عَا رَسُولَ اَللََِّّ  مَ أَنهَُّ  وَأَبي هُرَي حرةََ  ،للََِّّ بحنِ عُمَرَ دِ اَ عَبح عن  وَادِ مِنحبَرهِِ -يَ قُولُ  ا سمَِ مُُعَا -عَلَى أعَح عِهِمُ اَلجح وَامٌ عَنح وَدح تَهِيَنَّ أقَ ح أوَح   ،تِ )ليََ ن ح
ُ عَلَى قُ لُوبِهِمح  تِمَنَّ اَللََّّ لِمٌ. ثُمَّ ليََكُونُ  ،ليََخح  نَّ مِنَ الَحغَافِلِيَن( رَوَاهُ مُسح

تُ أَنح آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَ  لنَّبيَّ ابن مسعود. أَنَّ ا وعن مُُعَةِ )لَقَدح هَمَمح مٍ يَ تَخَلَّفُونَ عَنِ الجح رّقَِ عَلَى رجَِالٍ قاَلَ لقَِوح
مُُعَةِ بُ يُوتَهمُ( ر   واه مسلم. يَ تَخَلَّفُونَ عَنِ الجح

ُ عَلَى قَ لحبِهِ مَنح تَ رَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهاَوُنًا بهَِ ولحديث الباب )   ( .  ا ، طبََعَ اللََّّ
مُُعَةَ ثَ  جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله  وعن   رواه لَاثًً مِنح غَيرحِ ضَرُورةٍَ طبََعَ اللََُّّ عَلَى قَ لحبِهِ ( ) مَنح تَ رَكَ الجح

 ماجه .  ابن
 2  فائدة :

منعه ألطافه ، وجعل فيه الجهل والجفاء والقسوة ، أو صير أي : ختم عليه وغشاه و طبع الله على قلبه (  )  قال المناوي رحمه الله
 ق .                ) فيض القدير ( . قلبه قلب مناف

 3فائدة :  
 . جاء في بعض الروايات تقييد هذا الترك بالتوالِ 

ع متواليات من غير عذر طبع الله ثلاث جم ) من ترك رسول الله  سي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالد الطيالففي مسن 
 . على قلبه ( 

 . وفي حديث آخر ) من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه ( 
يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقاً ، سواء توالت  قال الشوكاني : " ) ثلاث جمع ( ،  رحمه الله : قال أبو الحسن المباركفوري

 .ى قلبه بعد الثالثة ، وهو ظاهر الحديث ت أو تفرقت ، حتَّ لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله عل الجمعا
 .  ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية 

 . كما في حديث أنس عند الديلمي في مسند الفردوس 
 قلة المبالاة به " انتهى ، ومتابعته مشعرة ب لأن موالاة الذنب 
 .و المتعين لما تقرر في الأصول من حمل الروايات المطلقة على المقيدة أي : ثلاث جمع متوالية ( هقلت : الاحتمال الثاني )  
نبذ الإسلام وراء جمع متواليات فقد ويؤيد حديث أنس ما رواه أبو يعلى برجال الصحيح عن ابن عباس : من ترك الجمعة ثلاث  

 ح ( . رح مشكاة المصابيمرعاة المفاتيح ش( .                         )  ظهره
 4فائدة :  

 . أن التهاون، والتكاسل عن أداء ما أوجب الله تعالى من الطاعة سبب للطبع على القلب 
سِ  كَلاَّ )   كما قال الله تعالى    ( . بُونَ بَلح راَنَ عَلَى قُ لُوبِهِمح مَا كَانوُا يَكح
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 بََبُ مَنْ تََِبُ عَلَيْهِ الْْمُُعَةُ 
عَ النِ دَاءَ  )قاَلَ  ، عَنِ النَّبِِ     بْنِ عَمْرٍوعَنْ عَبْدِ اللهِ     ( .   الْْمُُعَةُ عَلَى كُلِ  مَنْ سََِ

 ========== 
 حديث ضعيف .

  ، والبيهقي . وقد أخرجه أيضاً : الدارقطني
 1فائدة :  

 . من فرائضه العظام عائر الإسلام ، وفريضة صلاة الجمعة شعيرة من ش
 في الأحاديث السابقة . كما تقدم تركها   وقد جاء الوعيد على 

 وقد تقدم ذلك .وصلاة الجماعة واجبة على كل رجل مستطيع يسمع النداء ، وقد دل على وجوبها أدلة كثيرة 
من غير مكبٍر للصوت ، مع رفع المؤذن صوته ، وسكون والمقصود بسماع النداء : أن يسمع الإنسان الأذان بالصوت المعتاد 

 . هذا بَلنسبة للصلوات الخمس مع الْماعة . .. ء ونحو ذلك مما يؤثر على السماعضاالرياح والضو 
 2فائدة :  

 :  وأما الْمعة فلها شأن آخر 
 . ، وهذا مَمع عليهوا  سواء سمعوا النداء أو لم يسمع  ،: تلزم كل من كان في البلد أو القرية التي تقام فيها الجمعةفإن الفقهاء يقولون

رِ اللََّّ تعالى ) ل قا عَوحا إِلَى ذكِح مُُعَةِ فاَسح مِ الجح   ( . إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِنح يَ وح
ماعِ له :  ةالدَّلالَ وَجْهُ  عيِ بمجُرَّدِ النِّداءِ لا السَّ  .  أنَّ اَلله عَزَّ وجلَّ قد أمَرَ بالسَّ

 د نقل الإجُاع غيْ واحد . قو 
معة واجبٌ على كلِّ مَن كان في المصر، وإنح لم يسمعِ النداءَ، ولا أعرف في ذلك لى صلاة الجالإتيان إ  ..).  قال ابنُ رشد:

 .  بداية المجتهد( خلافاً( )
عة على كل من فيه  ل ، وجب الجممن أهل الكمااً :  قال الشافعي والأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعد قال النوويو 

 ه .    ) المجموع ( . داء أم لا . وهذا مَمع علياء سمع النراسخ ، وسو وإن اتسعت خطة البلد ف
( )شرح   ، وإنح لم يسمع النداءَ يلزمه السعيُ  طرَف المصر العظيم إجماع العلماء على أنَّ مَن كان في وفي ... ) قال ابنُ بَطَّال:و 

 ( .  البخاري 
بُ ) :  قال ابن قدامةو  نَهُ وَتََِ مُُعَةُ عَلَى مَنح بَ ي ح اَمِعِ فَ رحسَخٌ الجح َ الجح رِ فَ يَ لحزَمُهُمح   وَبَينح لُ الحمِصح رِ ، أمََّا أهَح لِ الحمِصح ( هَذَا في حَقِّ غَيرحِ أهَح

مُُعَةُ ، بَ عُدُوا أوَح قَ ربُوُا  . كُلَّهُمح الجح
لُ الح  َدُ : أمََّا أهَح رِ فَلَا بدَُّ لَهمُح مِنح قاَلَ أَحمح عُوا النِّدَ مِصح مَعُوا ؛ وَ  شُهُودِهَا ، سمَِ ذَلِكَ لِأَنَّ الحبَ لَدَ الحوَاحِدَ بُنِيَ للِحجُمُعَةِ ، فَلَا فَ رحقَ اءَ أوَح لمحَ يَسح

ثَ رَ مِنح فَ رحسَخٍ  رَ لَا يَكَادُ يَكُونُ أَكح َ الحقَريِبِ وَالحبَعِيدِ ، وَلِأَنَّ الحمِصح تُبرَ ذَلِكَ ، فَ هُوَ في مَظِنَّةِ الحقُرح  بَينح  . بِ ، فاَعح
افِعِيِّ . ذَ وَهَ  لُ الشَّ حَابِ الرَّأحيِ ، وَنَححوُهُ قَ وح لُ أَصح  ) المغني ( .           ا قَ وح

 الجمعة له،هذا الذي في القرية، إنح كان من أهلها المستوطنين بها، فلا خلافَ في لزوم السعي إلى    ...: )  رجب وقال ابن
، وقد نصَّ على ذلك   ، وأحمدُ، ونوسواء سِمع النداءَ أو لم يسمعح  (قَل بعضُهم الاتفاقَ عليه( )فتح الباريالشافعيُّ
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بالفرسخ ، أو إمكان سماع النداء ، أو سماعه ، أو ذهابهم ورجوعهم  في "الإنصاف" : " مُل الخلاف في التقدير وقال المرداوي 
نحوها ، أو فيمن كان كان مقيما في الخيام و في المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة ، أو فيمن   في يومهم : إنما هو 

تي تقام فيها الجمعة فإنها تلزمه ، ولو كان مسافرا دون مسافة قصر ، فمحل الخلاف في هؤلاء وشبههم . أما من هو في البلد ال
 د . شمله اسم واحالنداء أو لم يسمعه ، وسواء كان بنيانه متصلا أو متفرقا ، إذا بينه وبين موضع الجمعة فراسخ ، سواء سمع 

  . العلماءأن المقيم في مدينة تَب عليه الجمعة ، سواء سمع النداء أو لم يسمع ، وهذا مما لا خلاف فيه بين والحاصل :
 3  فائدة :

 : خلافوأما من كان خارج المدينة أو القرية وليس لديهم جمعة ، ففيهم  
 ة وإن لم يسمعوا لم تلزمهم . لزمتهم الجمع -المدينة أو القرية  نداء الجمعة في –إن سمعوا النداء  : فمن الفقهاء من قال 

 . وهذا مذهب الشافعية وقول مُمد بن الحسن وعليه الفتوى عند الحنفية 
النداءَ ممَّن يسكُن خارجَ المصر، صر، وكذلك كلُّ مَن سِمع وقال الشافعي: تَِب الجمعةُ على كلِّ مَن كان بالم : قال ابنُ عبد البَر 

 .  قولُ داودَ  وهو
، وإسحاق:  قال ابنُ قُدامَةو   .   رُوي عن عبد الله بن عمرو، قال: الجمعةُ على مَن سِمع النداء. وهذا قول الشافعيِّ
 رواه أبو داود.   ( لنداءَ الجمعةُ على مَن سِمع ا)   قال لِمَا رَوى عبد الله بن عمرو، أنَّ النبيَّ  

 .  رووالأشبهُ أنه من كلام عبد الله بن عم
«.  ولأنَّ النبيَّ   مى الذي قال: ليس لِ قائدٌ يقودني: »أتَسمَعُ النِّداءَ؟ قال: نعم. قال: فأجِبح  قال للأعح

مِ الجحُ آمَنُوا إِذَ ا الَّذِينَ يَا أيَ ُّهَ ) وم قول الله تعالى داء داخلٌ في عمولأنَّ مَن سِمع الن رِ اللََّّ مُعَةِ فاَسح ا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِنح يَ وح  .( عَوحا إِلَى ذكِح
 (المغني)

قد ذكرنا أنَّ مذهبنا وجوبُها على مَن بلغه نداءُ البلد دون غيرهِ، وبه قال ابنُ عمرو بن العاص، وسعيدُ بن :  يوقال النوو 
 ق .               ) المجموع ( . دُ، وإسحاالمسيَّب، وأحم

م وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ أي ثلاثة أميال لم تلزمهم الجمعة ، وإن كان فرسخ أو أقل ان بينه: إن ك ومنهم من قال
 . لزمتهم ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة

، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وأنس وأبي   قبل الليل: تَب على من يمكنه أن يذهب إليها ثم يرجع إلى أهله  ومنهم من قال
 . لأوزاعي وأبي ثورية والحسن ونافع مولى ابن عمر وعكرمة وعطاء والحكم واهريرة ومعاو 

وإنما نبهنا على حكم من كان خارج المدينة أو القرية ؛ لأن بعض الناس يظن أن هذا الخلاف هو فيمن كان داخل المدينة ، وهو 
 . صوابظن مَانب لل
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 بُ الْْمُُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ بََ 
الْْمُُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ فِ جَُاَعَةٍ إِلاَّ أَرْبَ عَةً : عَبْدٌ مََْلُوكٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ ،  ) قاَلَ  نِ شِهَابٍ ، عَنِ النَّبِِ  ارِقِ بْ عَنْ طَ 

 ( .   أَوْ صَبٌِّ ، أَوْ مَريِضٌ 
ئًا.  بَِّ  قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ : طاَرِقُ بْنُ شِهَابٍ ، قَدْ رأََى النَّ   وَلََْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَي ْ

 ========== 
 حديث صحيح .

 .(: إسناده صحيح على شرط الشيخين483/ 4قال النووي في "المجموع" )
 .صحيح(: إسناده 327/ 5وقال ابن رجب في "فتح الباري" )

 (: إسناده جيد، وصححه الألباني. 190 / 1"إرشاد الفقيه" )وقال ابن كثير في 
 1  فائدة :

 الجمعة فرض بالكتاب والسنة والإجماع: الحديث دليل على أن الجمعة حق واجب ، ف 
مُُعَةِ فاَسَ -أ مِ الجح رِ اللََِّّ قال تعالى )يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلاةِ مِنح يَ وح تُمح   وَذَرُوا الحبَ يحعَ عَوحا إِلَى ذكِح ٌ لَكُمح إِنح كُن ح  ذَلِكُمح خَيرح

لَمُون(.  تَ عح
عَا رَسُولَ اَللََِّّ  - ، وَأَبي هُرَي حرةََ  ،عَنح عَبحدِ اَللََِّّ بحنِ عُمَرَ -ب مَُا سمَِ وَادِ -يَ قُولُ  أَنهَّ عِهِمُ عَلَى أعَح وَامٌ عَنح وَدح تَهِيَنَّ أقَ ح مِنحبَرهِِ )ليََ ن ح
ُ عَلَى قُ لُوبِهِمح  ،مُعَاتِ اَلجحُ  تِمَنَّ اَللََّّ لِمٌ.ثُمَّ  ،أوَح ليََخح   ليََكُوننَُّ مِنَ الَحغَافِلِيَن( رَوَاهُ مُسح
عَ رَسُولَ اِلله  عن أَبَي هُرَي حرةََ  -ج مُح أوُتوُايَ قُولُ )نَحح  أنََّهُ سمَِ مَ الحقِيَامَةِ بَ يحدَ أَنهَّ ابِقُونَ يَ وح الحكِتَابَ مِنح قَ بحلِنَا ثُمَّ هَذَا  نُ الآخِرُونَ السَّ

مُهُمُ الَّذِي فُ  دَ رِضَ عَلَيحهِمح يَ وح ُ فاَلنَّاسُ لنََا فِيهِ تَ بَعٌ الحيَ هُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَ عح تَ لَفُوا فِيهِ فَ هَدَانَا اللََّّ  .غَدٍ( متفق عليه  فاَخح
مٍ ي َ  ولحديث ابن مسعود. أَنَّ النَّبيَّ -د تُ أَنح آمُرَ رَ  تَخَلَّفُونَ عَنِ قاَلَ لقَِوح مُُعَةِ )لَقَدح هَمَمح لَى جُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرّقَِ عَ الجح

مُُعَةِ بُ يُوتَهمُ( رواه مسلم  .رجَِالٍ يَ تَخَلَّفُونَ عَنِ الجح
رواه أبو  أو صبي، أو مريض(  )الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، الباب ولحديث  -ه 

 .داود 
 .قال )رواح الجمعة واجب على كل مُتلم( رواه أبو داود ولحديث حفصة. عن النبي   -و

 .  والإجماع
 .أجمع المسلمون على وجوب صلاة الجمعة قال ابن قدامة: 

 اع أيضاً ابن المنذر.وحكى الإجم
 2فائدة 

 ممن لا تَب عليهم الجمعة : 
 المرأة :

 لباب . لحديث ا-أ
 .)وبيوتهن خير لهن(.رواه أبو داود وقال  -ب

 .ن أهل الاجتماعرأة ليست مولأن الم-ج
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هَا :  قال ابن قدامة اَ لَا جُمعَُةَ عَلَي ح  .أمََّا الحمَرحأةَُ فَلَا خِلَافَ في أَنهَّ
لِ الحعِلحمِ أَ قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ  َعَ كُلُّ مَنح نَححفَظُ عَنحهُ مِنح أهَح  .نح لَا جُمعَُةَ عَلَى النِّسَاءِ : أَجمح

ضُ وَلِأَنَّ الحمَرحأةََ ليَح  لِ الححُ هَا جَماَعَةٌ. )المغني(. ورِ في مَََامِعِ سَتح مِنح أهَح بُ عَلَي ح   الرّجَِالِ، وَلِذَلِكَ لَا تََِ
 العبد : 

 .وهذا قول جمهور العلماء
 الباب . لحديث  -أ

 .ولأن العبد مُبوس على أعمال سيده -ب
يِّ وَلِأَ  -ج فَعَةِ، مَُحبُوسٌ عَلَى السَّ بُوسَ  نَّهُ مَمحلُوكُ الحمَن ح بَهَ الحمَحح يحنِ.دِ أَشح  بِالدَّ

هَا مِنح غَيرحِ إذحنِ سَيِّدِهِ، وَلمحَ يَكُنح لِسَيِّدِهِ مَ  -د اَ لَوح وَجَبَتح عَلَيحهِ لَجاَزَ لهَُ الحمُضِيُّ إليَ ح هَا، كَسَائرِِ الح وَلِأَنهَّ عُهُ مِن ح يةَُ مَخحصُوصَةٌ  ن ح فَراَئِضِ، وَالآح
ذَارِ، وَهَ  َعح . )المغني(بِذَوِي الأح هُمح  .ذَا مِن ح

 .: إلى أنها تَب عليه مطلقاً ذهب بعض العلماءو 
 .وهو قول داود الظاهري، واختاره ابن تيمية

 .قالوا لأن حق الله أولى، وهو داخل تحت قوله تعالى )يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... (
 .وذهب بعضهم: إلى أنها تَب إذا أذن سيده

 والله أعلم . 
 الصبِ :

 )رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتَّ يفيق، وعن الصبي حتَّ يبلغ ... (.   لقوله-أ
 ولأنه ليس أهلاً للتكليف. -ب

 المريض : 
 .ه، فليس بعذروالمقصود بالمرض الذي يشق معه الحضور، بخلاف المرض الخفيف، كصداع الرأس يسيراً ونحو 

 .حَرجَ( مِنح قال تعالى )وَمَا جَعَلَ عَلَيحكُمح في الدِّينِ 
 .صلى في بيته، وقال: )مروا أبا بكر فليصلّ بالناس(  ولما مرض 

 م . وقال ابن مسعود )ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض(. رواه مسل
 قال ابن حزم: لا خلاف في ذلك.

 3ة :  فائد
 وممن لا تَب عليهم الجمعة : 

 .الكافر
 .منهبل ولا تصح منه، ولا تق

مُح كَفَرُوا بِاللََِّّ وَبِرَسُولهِ( هُمح نَ فَقَاتُهمُح إِلاَّ أَنهَّ بَلَ مِن ح  .لقوله تعالى )وَمَا مَنَ عَهُمح أَنح تُ قح
 .ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم

تَ هُوا يُ غحفَرح لَهمُح مَا قَدح سَلَف(لقوله تعالى )قُلح للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنح    .يَ ن ح
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 .قبله( يهدم ما  )الإسلام ولحديث: 
 ولأن في قضائها مشقة عظيمة. 

 المسافر : 
 فلا تَب على مسافر . 

ةِ الحوَدَاعِ بِ : أَنَّ النَّبيَّ  قال ابن قدامة  مُُعَةَ في سَفَرهِِ وكََانَ في حَجَّ رَ عَرَفَةَ كَانَ يُسَافِرُ فَلَا يُصَلِّي الجح مَ جُمعَُةٍ ، فَصَلَّى الظُّهح يَ وح
رَ ،  نَ هُمَا ، وَلمحَ يُصَلِّ جُمعَُةً ،  وَ وَالحعَصح لَُفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَجَمَعَ بَ ي ح مُُعَةَ   الخح هُمح الجح هِِ ، فَ لَمح يُصَلِّ أَحَدٌ مِن ح جِّ وَغَيرح ، كَانوُا يُسَافِرُونَ في الححَ

هُُمح هِ ، وكََذَلِ في سَفَرِ  حَابِ رَسُولِ اللََِّّ  كَ غَيرح دَ  مِنح أَصح  . هُمح وَمَنح بَ عح
نِينَ  تَانَ السِّ ثَ رَ مِنح ذَلِكَ ، وَبِسِجِسح نَةَ وَأَكح عُونَ وَلَا يُ . وَقَدح قاَلَ إب حراَهِيمُ : كَانوُا يقُِيمُونَ بِالرَّيِّ السَّ  . شَرقُِّونَ  لَا يُجَمِّ

سَنِ عَنح عَبحدِ ال َنِ بحنِ سَمرُةََ قاَلَ : وَعَنح الححَ ِ بِ  رَّحمح تُ مَعَهُ سَنَ تَينح صُرُ الصَّلَاةَ أقََمح عُ رَوَاهُماَ سَعِيدٌ كَابلَُ ، يَ قح  .  ، وَلَا يُجَمِّ
عُ ،  ِ ، فَكَانَ لَا يُجَمِّ  . ابحنُ الحمُنحذِرِ  ذكََرهَُ وَأقَاَمَ أنََسٌ بنَِ يحسَابوُرَ سَنَةً أوَح سَنَ تَينح

اَعٌ   نَّةِ وَهَذَا إجمح  ) المغني ( .            لَفَتُهُ .  الثَّابتَِةِ فِيهِ ، فَلَا يُسَوَّغُ مُخَا مَعَ السُّ
 .وأما قوله: )ليس على مسافر جمعة( فإجماع لا خلاف فيه  : وقال ابن عبد البِ 

 .قد سافر مراراً، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه صلى الجمعة وذلك لأن رسول الله 
ة، فلم يبلغنا أنه جَمَّع به في أسفاره جُمَعٌ لا مُال  مرّ قد  ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي  نذر: وقال ابن الم 

وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدلّ ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه  
 .  ا أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالًا بفعل النبي  المبين عن الله عز وجل معنى م 

 4فائدة :  
 تَزئهم عن الظهر إذا صلوها مع أهل بلد يصلون الجمعة؟ولكن هل 

 .نعم تَزئهم وتصح منهم إذا صلوها مع أهل بلد أو قرية يصلون الجمعة إجماعاً 
 ولا نعلم في هذا خلافاً.  لجمعة عن الظهر،( يعني تَزئهم ا وإن حضروها أجزأتهم  قال ابن قدامة: )

 5فائدة :  
 :على قولين يكون المسافر إماماً في الجمعةهل يجوز أن ماء : اختلف العل

 .لا تصح إمامة المسافر في الجمعة قيل:
 .وهذا قول زفر من الحنفية، ومذهب الحنابلة

 .إماماً فيها، كالنساء والصبيان لأن الجمعة لا تَب عليه، وإذا كانت لا تَب عليه لم يجز أن يكون
 .تصح وتَزئ  وقيل:

 .لكية، والشافعيَّة، واختارهَ ابنُ حزموالما الحنََفيّة،وهذا مذهبُ 
 .ورجحه ابن تيمية، وابنُ عُثيمين

 .أنَّه رجل تصحُّ منه الجمُُعة -أ
ةِ ذلك لا دَليلَ عليه-ب  .أنَّ القولَ بعدمِ صِحَّ

 .موماً يكونَ في الجمُُعةِ إمامًا أو مأ تَّكليفِ، ولا فَ رحقَ بين أنح أنَّ المسافرَ مِن أهلِ ال -ج
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عة إنما لا تَب على المسافر تخفيفاً عنه، فإذا حضرها فقد أحسن وسقط عنه الفرض، فتصح إمامته في الجمعة كما  أن الجم -د
 تصح إمامة المريض الذي لا يجب عليه ابتداء.

عَقِدُ الجحُ قال ابن قدامة  . يَكُونَ إمَامًا فِيهَاوَلَا يَصِحُّ أَنح هَؤُلَاءِ )ممن لا تَب عليهم الجمعة(،  مُعَةُ بأَِحَدٍ مِنح : وَلَا تَ ن ح
: يَجُوزُ أَنح يَكُونَ الحعَبحدُ وَالحمُسَافِرُ إمَامًا فِيهَا، وَوَافَ قَهُمح مَالِكٌ  افِعِيُّ  .في الحمُسَافِرِ  وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ، وَالشَّ

مُُعَةَ تَصِحُّ بِالحعَبِيدِ  عَنح أَبي وَحُكِيَ  مُُعَةُ وَالحمُسَافِريِنَ  حَنِيفَةَ أَنَّ الجح هُمح الجح مُح رجَِالٌ تَصِحُّ مِن ح  .؛ لِأَنهَّ
 6فائدة :  

تقدم أن المسافر لا جمعة عليه، لكن ما حكم الجمعة للمسافر إذا كان نازلًا ببلد تَب الجمعة على أهله وسمع النداء لها، هل  
 :ب عليه أم لا، اختلف العلماء في ذلك على قولينتَ

 .ولا يلزمه السعي إليهالا تَب عليه  : القول الأول
 .وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

 .لعموم الأدلة التي تدل على سقوط الجمعة عن المسافر
 .المرأة، والمسافر .. (كحديث )ليس على مسافر جمعة( وكحديث )خمسة لا جمعة عليهم ..   -أ

صلى  قد مرّ في أسفاره بجمع كثيرة، ولم ينقل إلينا أنه  غير شك أن النبي في أسفاره، فقد ثبت من  فعل النبي  -ب
 .جمعة واحدة وهو مسافر

 .ما نقل عن جمع من الصحابة والتابعين في عدم إيجاب الجمعة على المسافر النازل ببلد وإن سمع النداء لها -ج
 مسافر. عن ابن عمر قال: لا جمعة على  -د

 .كان يصلي ركعتين ولا يجمعنيسابور سنة أو سنتين و وعن أنس: أنه أقام ب -ه
 .: تَب الجمعة على المسافر النازل ببلدالقول الثانِ

 .وهذا اختيار ابن تيمية
عَوحا إِ لقوله تعالى )يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّلاةِ مِن ي َ  -أ مُُعَةِ فاَسح مِ الجح رِ اللََِّّ وَذَرُوا اوح ٌ لَّكُ لَى ذكِح مح إِن كُنتُمح لحبَ يحعَ ذَلِكُمح خَيرح

لَمُونَ(  .تَ عح
 .: أن المسافر النازل ببلد تقام فيه الجمعة قد سمع النداء لها فيتناوله الخطابوجه الدلالة

 يشهدون الجمعة ولا يتخلفون عنها، ولو حدث من الأمصار، وكانوا  أنه من الثابت أن الصحابة كانوا يفدون على النبي  -ب
 .تخلف أحد منهم عن شهودها لنقل إلينا ذلك

 :وأجاب الْمهور عن هذه الأدلة
بأن وجوب السعي للجمعة إنما هو على من هو مخاطب بها، والمسافر غير مخاطب بها، فلا يشمله الوجوب ولو سمع  :أما الآية

 .النداء
حضورهم للصلاة مع أفضل على الوجوب، لأن  فهذا لا دلالة فيه:  ويصلون معه النبي  لذين يفدون علىصحابة اوأما ال

 الخلق من أفضل القربات، وغاية ما يدل عليه ذلك صحة الجمعة من المسافر، أما وجوبها فأمر آخر لا يدل على مَرد الفعل.
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 بََبُ الْْمُُعَةِ فِ الْقُرَى 
عَ النِ دَاءَ بَ عْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ وكََانَ قاَئِدَ أبَيِهِ  ) عْبِ بْنِ مَالِكٍ حَْْنِ بْنِ كَ عَنْ عَبْدِ الرَّ   ، عَنْ أبَيِهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أنََّهُ كَانَ إِذَا سََِ

عْتَ النِ دَ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ تَ رَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُراَرةََ ، فَ قُلْتُ لَهُ : إِذَا  هُ أَوَّلُ مَنْ جََُّعَ بنَِا فِ  لِأَسْعَدَ بْنِ زُراَرةََ ، قاَلَ : لِأنََّ اءَ تَ رَحَّْْتَ سََِ
 ( .  بَ عُونَ الَ : أَرْ بِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَ يَاضَةَ فِ نقَِيعٍ ، يُ قَالُ لَهُ : نقَِيعُ الْخَضَمَاتِ ، قُ لْتُ : كَمْ أنَْ تُمْ يَ وْمَئِذٍ ، قَ هَزْمِ النَّ 

=== ======= 
 الحديث حسن .

 وآخرون بأسانيد حسنة .قال النووي في ) الخلاصة ( رواه البيهقي 
 وقال في ) المجموع ( إسناده حسن .

 وقال الحافظ في ) التلخيص ( إسناده حسن . 
 ي .الدارقطني ، والحاكم ، والبيهقو   ، ابن ماجه وقد أخرجه أيضاً : 

عَ النِ دَاءَ   أنََّهُ  ) عني دعا له بالرحمة. وفي رواية ابن ماجه فكنت إذا خرجت به ي(  لِأَسْعَدَ بْنِ زُراَرةََ  يَ وْمَ الْْمُُعَةِ تَ رَحَّمَ كَانَ إِذَا سََِ
 .  إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له

 تح الحاء وسكون الزاء المطمئن من الأرض .ينة ، و ) هَزحم ( بفقرية على ميل من المد( فِ هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَ يَاضَةَ ) 
 بطن من الأنصار . و) بني بياضة ( 

موضع من حرةّ بنى بياضة. وأصل الهزم المنخفض من الأرض. والنبيت أبو حيّ باليمن واسمه عمرو  قال في ) المنهل ( هزم النبيت 
 .  وبنو بياضة بطن من الأنصار  بن مالك. وحرة بنى بياضة قرية على ميل من المدينة.

،   لنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا غار في الأرض أثبت الكلأ ا( نقَِيعُ الْخَضَمَاتِ نقَِيعٍ ، يُ قَالُ لَهُ :  فِ ) 
زرار  ن أسعد بنوالمعني أ،  والخضمات بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين وقيل بفتحهما موضع بنواحي المدينة قاله في النهاية

 .  ة في نقيع الخضماتع من قريه بنى بياضة الكائنعة بهزم النبيت الذي هو موضأول من صلى بهم الجم
؛ قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: قال أحمد بن حنبل: -بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين- الَخضِمَات: قال  النووي

 موع ( .ة .     ) المجني بياضة بقرب المدينة على ميل من منازل بني سلمنقيع الخضمات قرية لب

 1  فائدة :
 الحديث دليل على جواز إقامة الجمعة في القرى . 

-أي إذا بلغوا عدداً تصح به الجمعة -إذا توفرت فيهم الشروط . عةِ: المصرُ الجامِعُ، بل تَوزُ في القُرى يُشترطَُ في إقامةِ الجمُُ  فلا
 . اختاره ابنُ حزمالمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحنَابلَِة، و  ر : منالجمهو  مذهبُ وهذا 

مُُعَةِ  ) إذا قوله تعالى ل-أ مِ الجح رِ اللَّّ نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِنح يَ وح عَوحا إِلَى ذكِح   ( . فاَسح
عي إلى الجمعة بين أهل الأمصار، وأهل القرى  وجوب السلم تفرّق فيى ، فهي : أنَّ الآيةَ عامَّةٌ تَشمَلُ المدنَ والقُرَ  وَجْهُ الدَّلالَة

 . د والسوا
عتح بعدَ جُمعُةٍ في مسجدِ رسولِ الله -ب في مسجدِ عبدِ القَيسِ  عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اُلله عنهما، قال: )إنَّ أوَّلَ جُمعُةٍ جمُِّ

 بحرين [ .: قرية من قرى عبد القيس أو مدينة أو حصن أو قرية من قرى ال ثى] جوا       .ن ( رواه البخاري بُجواثَى من البَحري
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من عدم الاستبداد بالأمور   ؛ لِمَا عُرِفَ من عادة الصحابة الظاهر أنّ عبد القيس لم يجمّعوا إلّا بأمر النبي  : ةوَجْهُ الدَّلالَ 
ه القرآن، كما استدل جابر، وأبو سعيد على جواز العزل بأنّهم فيالشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنهّ لو كان ذلك لا يجوز لن زل 

هَوا عنه .           ) فتح الب  اري ( . فعلوه والقرآن ينزل، فلم يُ ن ح
 حديث الباب .-ج

ل : ... وفي الحديث من الفقه: أنّ الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن والأمصار؛ لأنّ حرةّ بني بياضة يقاقال الخطابِ
 ة .على ميل من المدين

مَ (  عون المعبود قال في ) -د تهَا في الحقُرَى أَ ام ابِحن حَ قاَلَ الإحِ ظَم الحبُرحهَان عَلَى صِحَّ أتََى الحمَدِينَة   نَّ النَّبيّ زحم رَحِمَهُ اللََّّ : وَمِنح أعَح
جِده في بَنِي مَ  اَ هِيَ قُ رًى صِغَار مُتَ فَرقَِّة فَ بَنَى مَسح ار وَجَمَّعَ فِيهِ في قَ رحيةَ ليَحسَتح باِ وَإِنمَّ ر هُنَ الِك بحن النَّجَّ اكَ انِ حتَ هَى . وَهَذَا لحكَبِيرةَِ وَلَا مِصح

االحكَلَا   .   م حَسَنٌ جِدًّ
مُُعَة وَهُ  )عَنح أَبي راَفِع  -ه ألَهُ عَنح الجح عُوا        أَنَّ أَبَا هُرَي حرةَ كَتَبَ إِلَى عُمَر رَضِيَ اللََّّ عَنحهُ يَسح رَيحنِ فَكَتَبَ إلِيَحهِمح أَنح جمَِّ حَيحثُ مَا  وَ بِالحبَحح

تُمح  ثَرَ حَسَنٌ .  ( رواه ابن خزيمة ، كُن ح نَاد هَذَا الأح رفَِة إِسح هَقِيُّ في الحمَعح  قاَلَ الحبَ ي ح
رَ  تُمح لِأَنَّ مُقَامهمح بِالحبَحح نَاهُ في أَيّ قَ رحيةَ كُن ح افِعِيّ مَعح اَ كَانَ في الحقُرَى . يحنِ إِ قاَلَ الشَّ  نمَّ

 : هو الذي يكون فيه سلطان، أو قاضٍ لإقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام.   المصر الجامع تنبيه :
 2فائدة :  

 .يُشترطَُ حضورُ جماعةٍ في صلاةِ الجمُُعةِ؛ فلا تصحُّ من منفردٍ 
مِ الجمُُ لَّ اأيَ ُّهَا  ) يا قال الله تعالى رِ اللََِّّ وَذَرُوا الحبَ يحعَ ذَلِ ذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَاةِ مِنح يَ وح عَوحا إِلَى ذكِح تُمح  عة فاَسح ٌ لَكُمح إِنح كُن ح كُمح خَيرح

لِ اللََِّّ وَا ضِ وَاب حتَ غُوا مِنح فَضح َرح لَمُونَ فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَن حتَشِرُوا في الأح لِحُونَ وَإِذَا رأََ ذح تَ عح ا تََِارةًَ أوَح لَهحوًا كُرُوا اللَََّّ كَثِيراً لَعَلَّكُمح تُ فح وح
هَا وَتَ ركَُوكَ  ُ الرَّازقِان حفَضُّوا إلِيَ ح ُ خَيرح وِ وَمِنَ التِّجَارةَِ وَاللََّّ ٌ مِنَ اللَّهح  ين ( .  قاَئمًِا قُلح مَا عِنحدَ اللََِّّ خَيرح

ا تكونُ منَ الجماعهاأنَّ ظ :وَجْهُ الدَّلالَةِ   .  ةرَ الآيةِ يدلُّ على أنَّ الجمُُعةَ إنمَّ
 وحكي الإجماع على ذلك : 

ة المختصَّة بيوم الجمُُعة، فاتَّفق الكلُّ على أنَّ مِن شرطها الجماعة، واختلفوا في .. قال ابن رشد :    . أمَّا شروط الوجوب والصحَّ
 تهد ( .مِقدار الجماعة .             ) بداية المج

تها( صحُّ من منفردٍ، وأنَّ الجماعةَ شرطٌ لأجَمع العلماءُ على أنَّ الجمُُعة لا ت:   يقال النوو و    .    ) المجموع ( . صحَّ
 د . وقال أيضًا: وقد نقَلوا الإجماعَ أنَّه لا بدَّ من عد 

  العدد الذي تحصل به . ( لا تصح إلا بجماعة مخصوصة بالإجماع ، وإنما اختلفوا في عون المعبودوقال في ) 
 3فائدة :  

 نعقد به الجمعة على أقوال : اعة اختلفوا في العدد الذي تبعد اتفاقهم على اشتراط الجم
 .يشترط حضور اثنا عشر رجلاً  القول الأول :

 .وهذا مذهب المالكية
امِ فَجَاءَتح عِيٌر مِنَ اَ  ،كَانَ يَخحطُبُ قاَئمًِا   عَنح جَابِرٍ )أَنَّ الَنَّبيَّ  هَافاَن حفَتَلَ اَ  ،لشَّ لِمٌ  . شَرَ رَجُلًا( إِلاَّ اث حنَا عَ حَتََّّ لمحَ يَ بحقَ  ، لنَّاسُ إلِيَ ح  رَوَاهُ مُسح

 .وليس فيه دليل



19 
 

ديث ما يدل فيه أنه يدل على صحتها بهذا المقدار، وأما أنها لا تصح إلا بهم فصاعداً لا بما دونهم، فليس في الح قال الشوكانِ:
 .على ذلك

 .يشترط حضور أربعين رجلاً الثانِ: ول الق
 .نابلةوهذا المشهور من مذهب الح

 . لحديث جابر قال: )مضت السنة في كل أربعين فصاعداً جمعة( رواه الدارقطني والبيهقي. ولا يصح -أ
 .  قلت: كم كنتم يومئذٍ، قال: كنا نحو أربعين(  لحديث الباب ) ...و -ب

د في أحد الروايتين عنه،  بأربعين رجلًا، وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحم الجمعة لا تنعقد إلا  : استدل به من قال إنانِقال الشوك
 . بن عيينة، وعمر بن عبد العزيزوبه قال عبيد الله 

بدليل، وقد ثبت جوازها  أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد، والأصل الظهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثًبت :  الدلالةووجه  
 .لا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيحبأربعين ف

 إلا اثنا عشر رجلًا.  حيث لم يبق معه  -جابر السابق   –حديث الأربعين، لأنه ثبت كما في  لكن ليس فيه دليل على اشتراط
 .: أنها تنعقد باثنينالقول الثالث
اع، ورأى أنه لم يثبت دليل على باثنين، فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجم: أما من استدل أنه تصح قال الشوكانِ

، ولم يأت نص من  ة في سائر الصلوات باثنين، ولا فرق بينها وبين الجماعة                وقد صحت الجماع ، دد مخصوص           اشتراط ع
 .هو الراجح عندي بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول   رسول الله 

 .تمعينلاثة، إمام ومسأنها تنعقد بث القول الرابع:
 .اره الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو الراجحوهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واخت

 .لقوله تعالى )فاسعوا إلى ذكر الله(-أ
 .: أن الخطاب ورد للجمع في قوله )فاسعوا( وأقل الجمع ثلاثةوجه الدلالة

 .وأحقهم بالإمامة أقرؤهم( رواه مسلم ثة فليؤمهم أحدهم،قال )إذا كانوا ثلا  أن النبي د . يث أبي سعيولحد -ب
 .أن الأمر بالإمامة عام في الصلوات كلها الجمعة والجماعة، واستثناء الجمعة من هذا العموم مُتاج إلى دليل دلالة:وجه ال

 إسقاطها عنهم أصلًا.  أن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين، والثلاثة جماعة فتجب عليهم، حيث لا دليل على -ج
 4  فائدة :

 عين ( . الأرب ) اشتراطحديث الباب  الجواب عن
 .هذا الحديث يعتبر قصة عين، أن هذا العدد حصل صدفة لا قصداً  أولًا:
  صلى بأصحابه الجمعة وكانوا اثني عشر رجلًا كما  عدم التسليم بأن الأربعين أقل عدد ثبت التجميع بهم ، فقد ثبت أنه  ثانياً:

 ابر . جتقدم في حديث 
بيانًا عاماً، لأن هذا  بعين رجلًا لبينه رسول الله ين: أنه لو كانت لا تصح إلا بأر ومما يدل على ضعف اشتراط الأربع ثالثاً : 

 الأمر مما تعم به البلوى، والناس بحاجة إلى بيانه. 
 
 



20 
 

 وَافَقَ يَ وْمُ الْْمُُعَةِ يَ وْمَ عِيدٍ بََبٌ إِذَا 
نَ ، وَهُوَ يَسْأَلُ زيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، قاَلَ : أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ  بْنَ أَبِ سُفْيَاشَهِدْتُ مُعَاوِيةََ  ) لَةَ الشَّامِيِ  ، قاَلَ نِ أَبِ رمَْ عَنْ إِيََّسِ بْ 

الْعِيدَ ، ثَّ رخََّصَ فِ الْْمُُعَةِ ، فَ قَالَ : مَنْ  فِ يَ وْمٍ ؟ قاَلَ : نَ عَمْ ، قاَلَ : فَكَيْفَ صَنَعَ ؟ قاَلَ : صَلَّى عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا  اِلله 
 ( .  صَلِ يَ ، فَ لْيُصَل ِ اءَ أَنْ يُ شَ 

 ( . مِ عُونَ ، وَإِنًَّ مََُ عَ فِ يَ وْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْْمُُعَةِ قَدِ اجْتَمَ )أنََّهُ قاَلَ   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ، عَنْ رَسُولِ اِلله  
الْْمُُعَةِ ، فَ لَمْ يََْرُجْ   نَا ابْنُ الزُّبَيِْْ فِ يَ وْمِ عِيدٍ ، فِ يَ وْمِ جُُعَُةٍ أَوَّلَ الن َّهَارِ ، ثَّ رحُْنَا إِلَ ى بِ صَلَّ ) نْ عَطاَءِ بْنِ أَبِ رَبََحٍ ، قاَلَ ع

نَا وُحْدَانًً ، وكََانَ ابْنُ عَبَّاسٍ  نَا فَصَلَّي ْ  ( .   لَ : أَصَابَ السُّنَّةَ بَِلطَّائِفِ ، فَ لَمَّا قَدِمَ ذكََرْنًَ ذَلِكَ لَهُ ، فَ قَاإِليَ ْ
 ========== 
 ، صححه بعضهم لشواهده .: في سنده ضعف   حديث زيد بن أرقم

 .الحديث في إسناده إياس بن أبي رملة، وهو مَهول كما قال الحافظ في التقريبهذا ف
 ويتقوى بشواهده .ا الحديث ابن المديني، لكن وثقه ابن حبان، وصحح هذ

 . نقلًا عن )التلخيص الحبير( ،  مَهولٌ   -راويه عن زيد -ديثُ لا يثبُت، وإياسُ بن أبي رملةالح هذار : قال ابنُ المنذ
الخبر فإني : باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إن صح  وقال ابنُ خزيمة 

 .  لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح
   زيمة .وابن خ  أيضاً : النسائي ، وابن ماجه ، وأحمد ، والدارمي ،أخرجه  والحديث

 : ضعيف .  حديث أبِ هريرة 
 قال الخطابي : في إسناد حديث أبي هريرة مقال . 

 إسناده صحيح . حديث عطاء :
 م .اود بإسناد على شرط مسلأبو درواه  (  الخلاصة  )  في   قال النووي

 خزيمة ، وابن أبي شيبة . ابن ، و  وقد أخرجه أيضاً : النسائي
 الصحابي الجليل . ( مُعَاوِيةََ بْنَ أَبِ سُفْيَانَ  شَهِدْتُ  )

المراد بالعيدين، الجمعة والعيد، (  يَ وْمٍ ؟  عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِ  وَهُوَ يَسْأَلُ زيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، قاَلَ : أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اِلله ) 
، قال في جمعة من الجمَُعِ: "معاشرَ  عن السبّاق: أن رسول اللََّّ  عيدًا، لما رواه البيهقيّ عن ابن شهاب،  وأطلق على الجمعة

ولاً  حيح الإسناد، وروي موصبالسواك ". وهو مرسل ص لكم عيدًا، فاغتسلوا، وعليكم -عَزَّ وَجَلَّ -المسلمين هذا يوم جعله اللََّّ 
 . ، وصحح البيهقي إرساله. ولأنها تعود في كلّ شهر مراّت-ما  عنهرضي اللََّّ  -بن مالك،  من حديث أبي هريرة، وأنس

 زيد بن أرقم . ( قاَلَ   )
 أي : حضرت ذلك . ( نَ عَمْ  )
 ر ( . لى العيد أول النهاورواية النسائي ) ص( قاَلَ : فَكَيْفَ صَنَعَ ؟ قاَلَ : صَلَّى الْعِيدَ   )
 في تركها .   :  أي ( رخََّصَ فِ الْْمُُعَةِ  ثَّ  )
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أجاز ترك صلاة الجمعة، فقال: من أراد صلاة الجمعة ممن حضر العيد،  : أي (  فَ قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِ يَ ، فَ لْيُصَل ِ ) 
 فليصلّها، ومن لا فلا. 

 1  فائدة :
 ل :على أقوا والجمعة في يوم واحد، وقد صلى الإنسان العيد مع العيدإذا اجت اختلف العلماء في حكم

 .: أنه تَب الجمعة على من شهد العيدالقول الأول
 .قال في المغني: وهذا قول أكثر الفقهاء

 بر .ن عبد ال، واختاره ابن المنذر ، وابن حزم ، واب] لهم تفصيل سيأتِ [   فهو مذهب : الحنفية ، والمالكية ، والشافعية 
مِ الجمُُعَ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُ  ) تعالى لقوله -أ رِ الله ودِيَ للِصَّلَاةِ مِنح يَ وح عَوحا إِلَى ذكِح   ( . ةِ فاَسح

: أنهّ تعالى أمر بالسعي للجمعة عند سماع النداء، ولم يخصّ عيداً من غيره، فيجب أن يحمل الأمر على عمومه إلّا ما  وجه الدلالة
 ل . صّه الدليخ

من وجه تَب حجته، فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة ه يوم عيد من غيره ولم يخص الله ورسول...  : قال الحافظ ابن عبد البِ
 ؟ .  في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلاّ وفيه مطعن لأهل العلم بالحديثوالظهر المجتمع عليهما 

 ائي . م ( رواه النسرواح الجمعة واجب على كلّ مُتل)  ، قالالنبي نّ ، أ عن حفصة زوج النبي -ب
 فهذا نَصٌّ عام في وجوب إتيان الجمعة؛ من غير تفريق بين موافقتها عيداً وغيره.

على أن  وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ، ودلت الأخبار عن رسول الله .. : . ابن المنذرقال 
كتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت  لوات الخمس ، وصلاة العيدين ليس من الخمس ، وإذا دل الرائض الصف

 . ) الأوسط ( .  على أن صلاة العيد تطوع ، لم يجز ترك فرض بتطوع  ار عن رسول الله  الأخب
مِ جُمعَُةٍ: قال ابن حزم :و  تَمَعَ عِيدٌ في يَ وح   ذَلِكَ.أثََ رٌ بِخِلَافِ وَلاَ يَصِحُّ  ، ثُمَّ للِحجُمُعَةِ ، وَلَا بدَُّ  ،دِ للِحعِي صُلِّيَ  إِذَا اجح

 .: تسقط عن أهل البر، مثل أهل العوالِالقول الثانِ
 وهذا مذهب الشافعي . 

صلاتين بالأخرى أنه لا تسقط إحدى ال أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام في ي: أن مذهب الإمام الشافعي النوو قال 
العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة   ل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاةعن البلد الذى أقيمت فيه الصلاة، ولكن يرخص لأه

 أيها الناس أنه قد اجتمع عيدان فية : خطب صحيحه من أنه قال في في ي عنه ورواه البخار  أخذاً بما صح عن عثمان رضى الله
يصلى معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن  أن -وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق ي قال النوو - ن أهل العالية يومكم فمن أراد م

 .          ) المجموع ( .  فلينصرف
 خص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد.  لأن عثمان أر قال ابن تيمية : 

لم  مام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهدها، ومن: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإالقول الثالث
 .يشهد العيد

الزبير وغيرهم، ولا يعرف في وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن  قال ابن تيمية: وهذا هو المأثور عن النبي 
 .الصحابة في ذلك خلاف

 :  الباب حاديثلأ-أ
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مُُعَةِ ، فَ قَالَ : مَنح ى الحعِيدَ قاَلَ : صَلَّ ) زيَحدَ بحنَ أرَحقَمَ   حديث صَ في الجح  ( .  شَاءَ أَنح يُصَلِّيَ ، فَ لحيُصَلِّ  ، ثُمَّ رَخَّ
مِ )أَبي هُرَي حرةََ  وحديث تَمَعَ في يَ وح عُونَ  قَدِ اجح مُُعَةِ ، وَإِناَّ مََُمِّ زَأهَُ مِنَ الجح  ( . كُمح هَذَا عِيدَانِ ، فَمَنح شَاءَ أَجح

 .لعيدا زادت عن الظهر بالخطبة، وقد حصل سماعها في اولأن الجمعة إنم  قال في المغني:-ب
الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر،  : الصحيح أن من يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في قال الشيخ ابن عثيمين

لنسبة للمأمومين، أما الإمام  ولكن إذا لم يحضر يجب أن يصلي ظهرا؛ً لأنه إذا سقطت الجمعة فلها بدل وهو الظهر، وهذا با
 .كانا في يوم واحدكان يقيم العيد والجمعة إذا    صلاة العيد عنها؛ لأن النبي  فيلزمه أن يقيم الجمعة، ولا تَزئ 

 وقد ذكر ابن تيمية الخلاف فِ ) الفتاوى ( فقال : 
مٍ وَاحِدٍ فلَِلحعُلَمَاءِ في  مُُعَةُ وَالحعِيدُ في يَ وح تَمَعَ الجح وَالٍ : إذَا اجح   ذَلِكَ ثَلَاثةَُ أقَ ح

بُ  أَحَدُهَا : مُُعَةُ عَلَ أنََّهُ تََِ مَُعِ ى مَنح شَهِدَ الحعِيدَ . كَمَا تََِبُ سَاالجح  .ئرُِ الجح
مُُعَةِ .   الَّةِ عَلَى وُجُوبِ الجح  للعمومات الدَّ

لِ الحعَوَالِ وَ  وَالثَّانِ : لِ الحبرِّ مِثحلَ أهَح قُطُ عَنح أهَح وَاذِّ تَسح  . الشَّ
ا صَلَّى بِهِمح الح لِأَنَّ عُثحمَانَ بحنَ عفان أرَحخَصَ لَهمُح في   مُُعَةِ لَمَّ  عِيدَ . تَ رحكِ الجح

مُُ  وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ :  مَامِ أَنح يقُِيمَ الجح مُُعَةُ لَكِنح عَلَى الإحِ هَدَ وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ مَنح شَهِدَ الحعِيدَ سَقَطَتح عَنحهُ الجح هَا مَنح شَاءَ  عَةَ ليَِشح
هَدح    الحعِيدَ .  شُهُودَهَا وَمَنح لمحَ يَشح

رَفُ  وَهَذَا هُوَ الحمَأحثوُرُ عَنح النَّبيِّ  هِِمح . وَلَا يُ عح عُودٍ وَابحنِ عَبَّاسٍ وَابحنِ الزُّبَيرحِ وَغَيرح حَابِهِ : كَعُمَرِ وَعُثحمَانَ وَابحنِ مَسح    عَنح الصَّحَابةَِ وَأَصح
 فٌ . في ذَلِكَ خِلَا 

ِ الحمُتَ قَدِّ   لَينح حَابُ الحقَوح لُغحهُمح مَا في ذَ وَأَصح ِ لمحَ يَ ب ح نَّةِ عَنح النَّبيِّ مَينح صَ في   لِكَ مِنح السُّ مِهِ عِيدَانِ صَلَّى الحعِيدَ ثُمَّ رَخَّ تَمَعَ في يَ وح ا اجح لَمَّ
ظٍ أنََّ  مُُعَةِ وَفي لَفح اً فَمَنح شَاءَ أَ ا النَّ أيَ ُّهَ  ) هُ قاَلَ الجح تُمح خَيرح هَدح فإَِناَّ مَُحمِعُ اسُ إنَّكُمح قَدح أَصَب ح مُُعَةَ فَ لحيَشح هَدَ الجح  ( . ونَ نح يَشح

رَ إذَا لمحَ يَ   تِمَاعِ ثُمَّ إنَّهُ يُصَلِّي الظُّهح صُودُ الِاجح مُُعَةَ وَأيَحضًا فإَِنَّهُ إذَا شَهِدَ الحعِيدَ حَصَلَ مَقح هَدح الجح لُ  فَ تَكُونُ الظُّهح شح رُ في وَقحتِهَا وَالحعِيدُ يُحَصِّ
مُُعَةِ .  مَقح   صُودَ الجح

رُورِ فِي صُودِ عِيدِهِمح وَمَا سُنَّ لَهمُح مِنح السُّ دِيرٌ لِمَقح يِيقٌ عَلَيحهِمح وَتَكح  ( . ) الفتاوى    هِ وَالِانحبِسَاطِ وَفي إيَجابِهاَ عَلَى النَّاسِ تَضح
 2  فائدة :

 : الاستدلال بِذين الحديثين من وجهين ب عنوأجي
 حجّة.  ن لا تقوم بهما: أنّهما ضعيفاأحدهما

 . ؛ فلأنهّ تفرّد به إياس بن أبي رملة، وهو مَهول العينأم ا الأول
 .  : حديثه لا يثبتقال عنه ابن المنذر 

 ل .مَهو :  وقال ابن القطان الفاسي
 ة . فهو من رواية بقية بن الوليد، وهو يدلس تدليس التسوي ؛وأم ا الآخر

صَةٌ لمن لم تَب عليه الجمعة من أهل البوادي.نِالثا الوجه  : على فرض التسليم بصحتهما، فإنّهما رُخح
صَةٌ لمن لم تَب الج : قال الحافظ ابن عبد البِ  لك العيد، والله  معة عليه ممنّ شهد ذ... وأحسن ما يتأوّل في ذلك، أنّ الإذن رُخح

 م .أعل
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 3  فائدة :
 اد أن لا يحضر الجمعة؟ما الحكم فيمن صلى العيد وأر 

 .يجب عليه في هذه الحال أن يصليها ظهراً 
 4  فائدة :

 .وهناك قول شاذ لعطاء، وهو أن من حضر العيد لا يصلي لا جمعة ولا ظهراً 
رحمه الله، بل صلاة  كالشوكاني  لى ترجيحه بعض العلماءالقول بأن الظهر تسقط في ذلك اليوم فهو قول ضعيف وإن مال إف

خمس صلوات في  :الثابت في الصحيح حين سأله الأعرابي عما فرض الله عليه من الصلاة اليوم واجبة لقوله ذلك في  الظهر
 .اليوم والليلة

رضي الله  ابن الزبير سا، ولما لم يخرج فلو كانت صلاة الظهر غير واجبة في هذا اليوم لكانت الصلوات الواجبة فيه أربعا لا خم 
أن صلاتهم تلك  ابن الزبير كانت الظهر تسقط في ذلك اليوم لما صلوها ولبين لهمالناس وحدانا، ولو   عنهما لصلاة الجمعة صلى

 . حين ذكرت له القصة أنه لم يكن عليهم صلاة الظهر س ابن عبا غير مشروعة ولبين
عة أول النهار ثم رحنا إلى صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جم :قال رباح ن أبيطاء بع عن ففي حديث الباب الثالث : 

  .: )أصاب السنة(رج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال  الجمعة فلم يخ
رضي الله   الزبير ابن ل بسقوط الظهر إذا اجتمع جمعة وعيد إلىرحمه الله في سبل السلام مناقشا نسبة القو  الصنعانِ العلامة قال 

 :   هما ما عبارتهعن
منزله، فالجزم بأن  قلت: ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في 

ن صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه  مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على م
، ولا يقال إن مراده صلاة  بل في قول عطاء إنهم صلوا وحدانا أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، في منزله  صلى الظهر

 اً . نا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعالجمعة وحدا
ض ليلة  لفرض الأصلي المفرو عة والظهر بدل عنها قول مرجوح بل الظهر هو اثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجم 

) سبل  .انتهى .وقد حققناه في رسالة مستقلة فهي البدل عنه،اً ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماع معة متأخرة فرضها،الإسراء والج
 السلام ( . 

 5  فائدة :
 ر الجمعة بسبب حضوره العيد.أنه لا تقام صلاة الظهر في المساجد لمن أراد أن لا يحض
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 بََبُ اللُّبْسِ للِْجُمُعَةِ 
أَنْ يَ تَّخِذَ  -أَوْ مَا عَلَى أَحَدكُِمْ إِنْ وَجَدْتُُْ  -مَا عَلَى أَحَدكُِمْ إِنْ وَجَدَ  )قاَلَ  يََْيََ بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ رَسُولَ اِلله  مَّد بْن مَُ عن 

 ( .  وَى ثَ وْبَِْ مِهْنَتِهِ ثَ وْبَيْنِ ليَِ وْمِ الْْمُُعَةِ ، سِ 
 ========== 

 حديث ضعيف .
 ابن ماجه ، والبيهقي .  : خرجه أيضاً والحديث أ

بذلته وخدمته قال في النهاية والرواية بفتح الميم وقد تكسر )قال( الزمخشري والكسر عند الأثبات  : أي (  ثَ وْبَِْ مِهْنَتِهِ  سِوَى ) 
 هي الخدمة ولا تكسرخطأ وقال الأصمعي المهنة بفتح الميم 

 1فائدة :  
 .عة أحسن ثيابهلصلاة الجم يسن أن يلبسالحديث دليل على أنه 

، وَيَ تَطيََّبَ( لَا خِلَافَ في اسح : قال ابن قدامة ِ ِ نَظِيفَينح بَينح مُُعَةَ أَنح يَ غحتَسِلَ، وَيَ لحبَسَ ثَ وح تَحَبُّ لِمَنح أتََى الجح بَابِ ذَلِكَ وَيُسح  .تِحح
سَنُ الثّ يَابِ الّتِي  يم:وقال ابن الق تَحَبّ أَنح يُ لحبَسَ فِيهِ أَحح هَا.  يُسح دِرُ عَلَي ح  يَ قح

 لحديث الباب . -أ
و الحديث يدل على استحباب لبُس الثياب الحسنة يوم الجمعة، و تخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر (  عون المعبود) في قال 

 الأيام.
طَّابِ ، رأََى حُلَّةً ، أَنَّ عُ عَنح عَبحدِ اِلله بحنِ عُمَرَ -ب نِي -سِيَراَءَ مَرَ بحنَ الخحَ جِدِ ، فَ قَا تُ بَاعُ عِنحدَ بَابِ  -يَ عح لَوِ   ،لَ : يَا رَسُولَ اللهِ الحمَسح

مُُعَةِ وَللِحوَفحدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيحكَ ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  مَ الجح تَ هَا يَ وح تَريَحتَ هَذِهِ فَ لَبِسح اَ اشح ( هَذِهِ مَنح لَا خَلَاقَ لَهُ في الآخِرةَِ يَ لحبَسُ  : إِنمَّ
 عليه .متفق 

على أصل التجمل للجمعة، وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت   لعمر من جهة تقريره  :  وجه الدلالة
 .حريراً. )الفتح(

ظهار  لوفود ومَامع المسلمين الذي يقصدونها، لإيدل على مشروعية تَمل الإنسان للجمعة وا : فإن سكوته وقال ابن الملقن
 فلذا قاله.  -أعني التجمل  -مقرراً ذلك عند عمر  لإغلاظ على العدو، وكانجمال الإسلام، وا

مُُعَةِ وَالحعِيدِ وَعِنحدَ لقَِاءِ الحوُفُودِ وَنَحح وي : وقال النو  مَ الجح بَابِ لبَِاسِ أنَ حفَسِ ثيَِابِهِ يَ وح تِحح  م . وهِِ في الحديث اسح
، وَأَبي هُرَي ح  -ج ريِِّ دُح سَنِ ثيَِابِهِ، وَمَسَّ مِنح  رةََ، قاَلاَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله وعَنح أَبي سَعِيدٍ الخح مُُعَةِ وَلبَِسَ مِنح أَحح مَ الجح تَسَلَ يَ وح )مَنح اغح

نَاقَ  مُُعَةَ فَ لَمح يَ تَخَطَّ أعَح رغَُ مِنح النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللََُّّ لَهُ، ثُمَّ أنَحصَ طِيبٍ إِنح كَانَ عِنحدَهُ، ثُمَّ أتََى الجح تَ إِذَا خَرجََ إِمَامُهُ حَتََّّ يَ فح
لَهَا صَلاتَهِِ كَا َ جُمعَُتِهِ الَّتِي قَ ب ح نَ هَا وَبَينح ارةًَ لِمَا بَ ي ح مٍ  -نَتح كَفَّ رِ  - قاَلَ: وَيَ قُولُ أبَوُ هُرَي حرةَِ: وَزيَِادَةٌ ثَلاثَةَُ أَياَّ سَنَةَ بِعَشح وَيَ قُولُ: إِنَّ الححَ

ثاَلِهاَ( رواه  .أبو داود أمَح
دٍ  -د حَابَ مَُُمَّ تُ أَصح ركَح لَى، قاَلَ: أدَح سَنَ  عَنِ ابحنِ أَبي ليَ ح مُُعَةِ لبَِسُوا أَحح مَ الجح جَرةَِ، إِذَا كَانَ يَ وح حَابِ الشَّ رٍ وَأَصح حَابِ بدَح مِنح أَصح

، وَإِنح   وا مِنحهُ، ثُمَّ راَحُوا إِلَى اثيَِابِهِمح مُُعَةِ. مصنف ابن أبي شيبةكَانَ عِنحدَهُمح طِيبٌ مَسُّ  .لجح
دُ  -ه مُُعَةِ، وَتَطيََّبَ بِأطَحيَبِ مَا تََِ مَ الجح  .وعَنح مََُاهِدٍ، قاَلَ: الِحبَسح أفَحضَلَ ثيَِابِكَ يَ وح

تُ ثَ  -و ركَح تَ وعَنح مُعَاوِيةََ بحنِ قُ رَّةٍ، قاَلَ: أدَح مُُعَةِ اغح مَ الجح ، وَتَطيَ َّبُوالاثَِيَن مِنح مُزَي حنَةَ إِذَا كَانَ يَ وح سَنِ ثيَِابِهِمح  .سَلُوا، وَلبَِسُوا مِنح أَحح



25 
 

 بََبُ التَّحَلُّقِ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ قَ بْلَ الصَّلَاةِ 
هِ  رَاءِ وَالْبَ يْعِ فِ الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ   أَنَّ رَسُولَ اللهِ  ) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ جَدِ   تُ نْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ ،  نَهىَ عَنِ الشِ 

 ( .  وَنَهىَ عَنِ التَّحَلُّقِ قَ بْلَ الصَّلَاةِ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ  وَأَنْ يُ نْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ ، 
 ========== 

 حديث حسن .
 .  دون ذكر إنشاد الضالةالحديث أخرجه أيضاً الترمذي :

 .  لكبرى"وأخرج قطعة النهي عن البيع والتحلق في المسجد النسائي في "ا
 . وأخرج قطعة النهي عن تناشد الأشعار في المسجد النسائي أيضاً 

 .  وأخرج قطعة النهي عن إنشاد الضالة ابنُ ماجه
 1فائدة :  

 الحديث دليل على تحريم البيع والشراء في المسجد .
جِدِ وح أَ  ،قال )إِذَا رأَيَ حتُمح مَنح يبَِيعُ   رَسُولَ اَللََِّّ لحديث أبي هريرة. أَنَّ  -أ تَاعُ في الَحمَسح فَ قُولُوا: لَا أرَحبَحَ اَللََُّّ تََِارتََكَ( رَوَاهُ   ،يَ ب ح

نَهُ   ،النَّسَائِيُّ  حمِذِيُّ وَحَسَّ  .وَالَترِّ
راَءِ وَالحبَ يح  )نَهىَ رَسُولُ اِلله   البابولحديث  -ب جِدِ( عَنِ الشِّ  . عِ في الحمَسح

 .ي في المسجد بعدم الربح، وهذا عقوبة لهمشتر المدعا على البائع و  قالوا: إن النبي 
 .إلى كراهة ذلك وذهب بعض العلماء:

 .وهذا قول جماهير العلماء
 .للأحاديث السابقة 

البيان عن وقت بطلانه، إذ لا يجوز تأخير   : أن هذا الدعاء عليه يدل على كراهة البيع، ولو كان مُرماً لبين النبي وجه الدلالة
 .الحاجة

 .جحوهذا الرا
قال ابن رجب: وحكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم من التابعين في كراهة البيع في المسجد، والكراهة قول الشافعي 

 تح(.وأحمد وإسحاق، وهو عند أصحابنا كراهة تحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة تنزيه. )الف
 2  فائدة :

 العلماء: هل إذا وقع البيع يصح أم لا؟ اختلف 
 .ي عليه جمهور العلماء: أن العقد صحيح مع الكراهةلذوا

افِعِيّ مَعَ الح  قال ابن هبيْة:  د، ... وَأَجَازهَُ مَالك وَالشَّ ته وجوازه: أَحمح جِد: فَمنع صِحَّ راَء في الحمَسح تلفُوا في البيع وَالشِّ ة. كَراَهَ وَاخح
 علماء()اختلاف الأئمة ال

تَرىَ في الحمَسح : فإَِنح بَاعَ أوَح وقال البهوتي تَرىَ، وَجَوَّزَ أبَوُ حَنِيفَ اشح اَ هَذِهِ بُ يُوتُ اللََِّّ لَا يُ بَاعُ فِيهَا وَلَا يُشح َدُ: وَإِنمَّ ةَ جِدِ: فَ بَاطِلٌ، قاَلَ أَحمح
افِعِيُّ   .)كشاف القناع(   مَعَ الحكَراَهَة. ...الحبَ يحعَ، وَأَجَازهَُ مَالِكٌ وَالشَّ

 .يعوهذا الأقرب وهو صحة الب
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 .لأن النهي يرجع إلى سبب خارج عن ماهية البيع وشروطه 
 .وقد رجح هذا القول: ابن قدامة من الحنابلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية

نًى  يَ تَ عَلَّقَ بمعَح  .. )أحكام القرآن(. في غَيرحِ العقد. .قال الجصاص: وَلَوح بَاعَ فِيهِ: جَازَ؛ لِأَنَّ الن َّهح
سِدٍ لَهُ، وكََراَهَةُ نح باَ : فإَِ وقال ابن قدامة بُتح وُجُودُ مُفح  ذَلِكَ لَا توُجِبُ  عَ فاَلحبَ يحعُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الحبَ يحعَ تَََّ بِأرَحكَانهِِ، وَشُرُوطِهِ، وَلمحَ يَ ث ح

ريَِ الحفَسَادَ، كَالحغِشِّ في الحبَ يحعِ وَالتَّ  ليِسِ وَالتَّصح  .ةِ دح
لِ النَّبيِّ  تِه. )المغني(لَا أرَح  )قُولُوا: وَفي قَ وح بَارٍ بِفَسَادِ الحبَ يحعِ: دَليِلٌ عَلَى صِحَّ ُ تََِارتََكَ(، مِنح غَيرحِ إخح  .بَحَ اللََّّ

لهِِ   وقال ابن خزيمة: عَقِدُ، لمحَ يَكُنح لقَِوح نى  أرَح : )لَا لَوح لمحَ يَكُنِ الحبَ يحعُ يَ ن ح ُ تََِارتََكَ( مَعح  .بَحَ اللََّّ
 .يحخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَصِحُّ مَعَ الحكَراَهَةلَ الشَّ : وَقاَوقال المرداوي

ما عُقد من البيع في المسجد: أنه لا يجوز نقضه، إلا أن المسجد ينبغي أن يُجنب جميع بل قال ابن بطال: وقد أجمع العلماء أن 
 أمور الدنيا.

 3  فائدة :
 الضالة في المسجد . فيه النهي عن إنشاد (  وَأَنْ تُ نْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ ) قوله 

 من الأدلة على تحريم ذلك : و 
: لَا رَدَّهَا اَللََُّّ عَلَيحكَ  : قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ عن أبي هريرة . قال  -أ جِدِ فَ لحيَ قُلح عَ رَجُلًا يَ نحشُدُ ضَالَّةً في الَحمَسح فإَِنَّ الَحمَسَاجِدَ  ،)مَنح سمَِ

لِم ٌ  َ لِهذََا( رَوَاهُ مُسح  . لمحَ تُبْح
َرِ؟ فَ قَالَ النَّبيُّ )أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ في الحمَ  -رضي الله عنه  -بُ رَيحدَةَ  وعن -ب َحمح مََلِ الأح جِدِ فَ قَالَ: مَنح دَعَا إِلَى الجح تَ؛   سح )لَا وَجَدح

اَ بنُِيَتح الحمَسَاجِدُ لِمَا   .بنُِيَتح لهَ( رواه مسلم إِنمَّ
أربح الله تَارتك، وإذا )إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا  أن رسول الله  -رضي الله عنه  -وعن أبي هريرة  -ج

 رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك( رواه الترمذي.
له  قال النووي ت( وَأَ  رحمه الله: قَ وح بَ  ،ثحل هَذَا مَرَ أَنح يُ قَال مِ )لَا وَجَدح يَانه وَيَ ن ح غِي لِسَامِعِهِ أنَح فَ هُوَ عُقُوبةَ لَهُ عَلَى مُخَالَفَته وَعِصح

اَ بنُِيَتح الحمَسَاجِد لِمَا بنُِيَتح لَهُ. كَ يَ قُول: لَا وَ  ت إِنمَّ َ لِهذََا. أوَح يَ قُول: لَا وَجَدح ت فإَِنَّ الحمَسَاجِد لمحَ تُبْح  . الَهُ رَسُول اللََّّ مَا قَ جَدح
ن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى المساجد بأنها بيوت أذن الله أ ل ابن عبد البِوقد قا

 .بالغدو والآصال، فلهذا بنيت، فينبغي أن تنزه عن كل ما لم تبْ له 
 .أمرنا أن ندعو عليه بأن لا يجد ضالته عقوبة له على صنيعه المحرم هذا لأن النبي -د

 4  فائدة :
 المسجد . فيه النهي عن الشعر في ( وَأَنْ يُ نْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ )  قوله

 وجاءت أحاديث أخرى تدل على إباحة ذلك : 
جِدِ وَحَسَّ  ٌ مِنحكَ ثمَّ الحتَ فَتَ إِلَى أَبي انُ يُ نحشِدُ فَ قَالَ: كُنحتُ أنُحشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنح هُوَ خَ عَنح سَعِيدِ بحنِ الحمُسَيَّبِ قاَلَ )مَرَّ عُمَرُ في الحمَسح يرح

تَ رَسُولَ اِلله هُرَي حرةََ فَ قَالَ: أنَحشُدُكَ باِ  عح ( رواه الب للََِّّ أَسمَِ هُ بِرُوحِ الحقُدُسِ قاَلَ نَ عَمح  .خاري يَ قُولُ أَجِبح عَنيِّ اللَّهُمَّ أيَِّدح
جِد إِ قال النووي ر في الحمَسح عح لَا   ،ذَا كَانَ مُبَاحًا : فِيهِ جَوَاز إنِحشَاد الشِّ سح بَابه إِذَا كَانَ في مَماَدِح الإحِ تِحح لِهِ وَاسح  .مِ وَأهَح
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انَ مِنحبَراً في  وعن عَائِشَة قاَلَتح )كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  جِدِ يَ قُومُ عَلَيح  يَضَعُ لِحَسَّ  أوَح قاَلَ يُ نَافِحُ  هِ قاَئمًِا يُ فَاخِرُ عَنح رَسُولِ اللََِّّ الحمَسح
 .رواه الترمذي (   عَنح رَسُولِ اللََِّّ 

ت النَّبيَّ -ج يَاءَ  وعن جَابِرِ بحنِ سَمرُةََ قاَلَ )شَهِدح رَ وَأَشح عح حَابهُُ يَ تَذَاكَرُونَ الشِّ جِدِ وَأَصح ثَ رَ مِنح مِائَةِ مَرَّةٍ في الحمَسح اَهِلِيَّةِ  أَكح رِ الجح  مِنح أمَح
مَ مَعَهُم( رواه  اَ تَ بَسَّ  الترمذي.فَ رُبمَّ

 والْمع :
 النهي ناسخة لأحاديث الجواز. : أحاديث  الجواب الأول

نيُّ فأََعح  مَلَ أَحَادِيث  وقد قال بهذا القول واحد من الفقهاء ذكره الحافظ ابن حجر في )الفتح( فقال: وَأبَ حعَدَ أبَوُ عَبحد الحمَلِك الحبَ وح
ذحنِ  خَ في حَدِيثِ الإحِ يِ وَادَّعَى النَّسح  .ابِحنُ التِّيِن عَنحه وَلمحَ يُ وَافِقح عَلَى ذَلِكَ حَكَاهُ الن َّهح

: أحاديث الإذن تدل على الجواز، وأحاديث النهي تدل على الكراهة، فيكون إنشاد الشعر في المسجد جائز مع الْواب الثانِ 
 .الكراهة

ما إذا  فيه ما سلم من ذلك، وقيل: المنهي عنه  : أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذونلثالثالْواب ا
 كان التناشد غالباً على المسجد حتَّ يتشاغل به من فيه )الفتح(

 5  فائدة :
دليل على النهي عن الجلوس على هيئة الحلََقَة يوم الجمعة قبل  ( الحديث وَنَهىَ عَنِ التَّحَلُّقِ قَ بْلَ الصَّلَاةِ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ قوله ) 

 ة . الصلا
 على قولين : هي عن التحلق قبل الجمعة في هذا الحديث قد اختلف العلماء في المقصود بالنو 

 اً . : كراهة التحلق قبل الجمعة مطلق  الأولالقول 
 لإطلاق الحديث .   
بالذكر و الصلاة  التحلُّق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم ، بل يشتغلوفي الحديث كراهية  : قال الإمام البغوي 

 . والتحلُّق بعد الصلاة في المسجد وغيره.  بالاجتماعوالانصات للخطبة ثم لا بأس 
اَ قَطَ  آبَدي  وقال الفيْوز  مُُعَةِ  عَ الصُّفُوفَ مَعَ رحمه الله في "تحفة الأحوذي" : وَذَلِكَ لِأنََّهُ رُبمَّ مَ الجح  كَوحنِهِمح مَأحمُوريِنَ بِالت َّبحكِيِر يَ وح

تِمَاعِ الحمُصَلِّيَن.  وَالترََّ  ئَةَ اِجح َوَّلَ ، وَلِأنََّهُ يُخاَلِفُ هَي ح َوَّلَ فاَلأح  اصِّ في الصُّفُوفِ ، الأح
لصلاة، وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم و المذاكرة، و أمر أن يشتغل با:  وقال الخطابِ  

 عد ذلك.  منها كان الاجتماع والتحلق ب
النهي عن التحلق قبل الجمعة إذا كان فيه تضييق أو تشويش على المصلين وكان المسجد ضيقا والتحلق يمنع : أن   القول الثانِ 

 . لق عن هذه الأمور فلا حرج منه نتظام الصفوف أو كان التحلق من أجل أحاديث الدنيا ، فإذا خلا التحمن ا
باب من كره التحلق في المسجد إذا كانت الجماعة كثيرة و المسجد صغيرا وكان فيه : ديث مترجما للح رحمه الله قال البيهقي  

 ة . منع المصلين عن الصلا
جِدَ وَ  : رحمه الله  وقال السندي  يُ عَنِ التَّحَلُّقِ إِذَا عَمَّ الحمَسح ُ ذَلِكَ لَا بَأحسَ بِ وَقِيلَ الن َّهح رُوهٌ وَغَيرح  ه . عَلَيحهِ فَ هُوَ مَكح

رحمه الله في "الخلاصة" : باب النهي عن التحلق في الجامع قبل الصلاة إذا كان فيه تضييق على المصلين ، سواء   لنوويوقال ا
 ه .التحلق للعلم أو غير 
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سجد قبل الصلاة مما عمه من ذلك فهو مكروه، ومالم يعمه منه  التحلق في المرحمه الله في "شرح معاني الآثًر"  وقال الطحاوي 
 عليه فليس بمكروه .  ولم يغلب

تضييق أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة، وذلك لأن التحلق يوم الجمعة يؤدي إلى  ورد عن النبي :  وقال الشيخ ابن عثيمين
ا من كثرة الحضور وكان المسجد ضيقا، فإن ضررها واضح جدا، المسجد على المصلين القادمين إليه، لاسيما إذا كانت الحلق قريب

 ب . يكن فيها مُذور فإنه لا مُظور فيها؛ لأن الشرع إنما ينهى عن أشياء لضررها الخالص أو الغال أما إذا لم
 6  فائدة :

 .  في غيره، مطلقًاوالتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم، ونحوه، والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه 
في المسجد، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى  بينما رسول الله )  قال الشيخان من حديث أبي واقد الليثي لما أخرجه 

 وذهب واحد، فأما أحدهما، فرأى فرجة في الحلقة، فجلس فيها، وأما الآخر، فجلس خلفهم ... " الحديث.  رسول الله 
 

 الصَّلَاةِ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ قَ بْلَ الزَّوَالِ  بََبُ 
 ( .  مُعَةِ أنََّهُ كَرهَِ الصَّلَاةَ نِصْفَ الن َّهَارِ إِلاَّ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ ، وَقاَلَ : إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إِلاَّ يَ وْمَ الُْْ  )   دَةَ ، عَنِ النَّبِِ   عَنْ أَبِ قَ تَا

 يَسْمَعْ مِنْ أَبِ قَ تَادَةَ.لِيلِ ، لََْ مُرْسَلٌ ، مََُاهِدٌ أَكْبَُِ مِنْ أَبِ الْخلَِيلِ ، وَأبَوُ الخَْ  قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ : هُوَ 
 ========== 

 ، كما قال المصنف رحمه الله . الحديث ضعيف 
 . قال ابن الملقن : رواه أبو داود بإسناد ضعيف ومرسل 

 1  فائدة :
 هار يوم الجمعة لا نهي فيه . استدل بالحديث من قال إن نصف الن

 :الجمعة أم لا على قولين بل الزوال يوم هل هناك وقت نهي ق:  وقد اختلف العلماء
 .أن وقت الزوال وقت نهي إلا يوم الجمعة فتجوز الصلاة فيه  القول الأول:

 .وهذا مذهب الشافعي، ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز
 ضعيف . وتقدم أنه عة( الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمأنه كره الباب )لحديث -أ

نهى عن الصلاة نصف النهار حتَّ تزول الشمس إلا يوم الجمعة( رواه الشافعي، وهو  ولحديث أبي هريرة )أن النبي -ب
 حديث ضعيف لا يصح. 

رُ  بيُّ ولحديث سَلحمَان الحفَارسِِي قاَلَ: قاَلَ النَّ -ج مُُعَةِ، وَيَ تَطَهَّ مَ الجح تَطاَعَ  )لَا يَ غحتَسِلُ رَجُلٌ يَ وح نِهِ،  مَا اسح هِنُ مِنح دُهح رٍ، وَيدََّ  مِنح طهُح
، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُ نح  ِ َ اث حنَينح َ  صِتُ إِذَاأوَح يَمَسُّ مِنح طِيبِ بَ يحتِهِ ثُمَّ يَخحرجُُ، فَلَا يُ فَرّقُِ بَينح نَهُ وَبَينح تَكَلَّمَ الِإمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَ ي ح

رَى(مُعَةِ الأُ الجحُ   خح
 .: فقوله )ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ... ( يدل على استمرار الصلاة إلى الزوال وجه الدلالة

هُ عَ قال ابن القيم ُ وَ : فَ نَدَبهَُ إلَى الصّلَاةِ مَا كُتِبَ لَهُ وَلمحَ يَمحنَ عح مَامِ وَلِهذََا قاَلَ غَيرح هَا إلّا في وَقحتِ خُرُوجِ الإحِ هُمح عُمَرُ احِدٍ ن ح مِنح السّلَفِ مِن ح
طَاّبِ  مَامِ يَمحنَعُ الصّلَاةَ وَخُطحبَ تُهُ تََحنَعُ الحكَلَا  بحنُ الخح بَلٍ: خُرُوجُ الإحِ َدُ بحنُ حَن ح مَامُ أَحمح مَ، فَجَعَلُوا الحمَانعَِ مِنح الصّلَاةِ وَتبَِعَهُ عَلَيحهِ الإحِ

مَامِ لَا   .افَ النّ هَارِ. )زاد المعاد(انحتِصَ  خُرُوجَ الإحِ
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عُرُونَ بِوَقحتِ الزّوَالِ وَالرّجُلُ يَكُونُ  -د جِدِ تَححتَ السّقُوفِ وَلَا يَشح ريِ مُتَشَاغِلًا بِالصّلَاةِ  وَأيَحضًا: فإَِنّ النّاسَ يَكُونوُنَ في الحمَسح لَا يدَح
رعَُ لهَُ ذَلِكَ تَخَطّ بِوَقحتِ الزّوَالِ وَلَا يُمحكِنُهُ أَنح يَخحرجَُ وَي َ  سِ وَيَ رحجِعُ وَلَا يُشح  .ى رقِاَبَ النّاسِ وَيَ نحظرَُ إلَى الشّمح

كن باجتماعها بعض العلماء استدل بأن الأحاديث الواردة في الباب والتي فيها استثناء يوم الجمعة وإن كان فيها مقال، ل -ه 
 .لشيخ ابن بازحجر وا يقوي بعضها بعضاً كما قال البيهقي ومن بعده الحافظ ابن

قال الحافظ ابن حجر في حديث أبي قتادة السابق: وفي إسناده انقطاع، وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة، إذا ضمت قوي 
 الخبر.

 .غيره: أن وقت الزوال وقت نهي مطلقاً يوم الجمعة كالقول الثانِ
 .وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وعزاه ابن حجر للجمهور

بَة بحن عَامِر السابق قال )ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللََِّّ لحديث عُ -أ هَانَا أَنح نُصَلِّي فِيهِنَّ  قح تََنَا: حِيَن  ،يَ ن ح بُرَ فِيهِنَّ مَوح وَأَنح نَ قح
سُ بَازغَِةً حَتََّّ تَ رح  مح سُ ... ( ولَ الَشَّ وَحِيَن يَ قُومُ قاَئمُِ الَظَّهِيرةَِ حَتََّّ تَ زُ  ، تَفِعَ تَطحلُعُ الَشَّ  رواه مسلم .  مح

برحني عَنِ الصَّلاةَِ قاَلَ: صَلِّ صَلاةََ الصُّبححِ ثُمَّ أقَحصِرح عَنِ  -ب الصَّلاةَِ حَتََّّ وَلحديث عمرو بن عَبَسة قال )قلت يا رسول الله! أَخح
سُ حَ  مح َ تَطحلُعَ الشَّ اَ تَطحلُعُ حِيَن تَطحلُعُ بَينح هُودَةٌ مَُحضُورةٌَ  قَ رحنَيح تََّّ تَ رحتَفِعَ فإَِنهَّ ارُ، ثُمَّ صَلِّ فإَِنَّ الصَّلاةََ مَشح جُدُ لَهاَ الحكُفَّ  شَيحطاَنٍ وَحِينَئِذٍ يَسح

حِ ثُمَّ أقَحصِرح عَنِ الصَّلاةَِ فإَِنَّ حِينَ  لُّ بِالرُّمح تَقِلَّ الظِّ بَلَ الحفَيءُ فَصَ حَتََّّ يَسح جَرُ جَهَنَّمُ، فإَِذَا أقَ ح ، فإَِ ئِذٍ تُسح هُودَةٌ مَُحضُورةٌَ لِّ نَّ الصَّلاةََ مَشح
َ قَ رحنَيح شَيحطَ  اَ تَ غحرُبُ بَينح سُ فإَِنهَّ مح رَ ثُمَّ أقَحصِرح عَنِ الصَّلاةَِ حَتََّّ تَ غحرُبَ الشَّ جُدُ لهََ حَتََّّ تُصَلِّىَ الحعَصح ارُ( رواه مسلمانٍ وَحِينَئِذٍ يَسح  .ا الحكُفَّ

 .ال معدود في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ولم يفرق بين يوم وآخروقت الزو  : أن وجه الدلالة من الحديثين 
 وهذا القول هو الصحيح.

 2  فائدة :
 أن من أوقات النهي عن الصلاة قبيل الزوال . 

 فأوقات النهي عن التطوع في الصلاة ثلاثة : 
 .صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعهامن  أولًا:

 .ة العصر إلى غروب الشمس، ومن غروبها إلى أن يتممن صلا الثانِ:
 : إذا قامت الشمس في وسط السماء.الثالث

ريِِّ  -أ دُح تَ رَسُولَ اَللََِّّ  -رضي الله عنه  -عَنح أَبي سَعِيدٍ اَلخح عح سُ وَلَا  صَلَا يَ قُولُ )لَا  قاَلَ: سمَِ مح ةَ بَ عحدَ الَصُّبححِ حَتََّّ تَطحلُعَ الَشَّ
سُ( مُت َّفَقٌ عَلَيحهِ صَلَاةَ ب َ  مح رِ حَتََّّ تَغِيبَ الَشَّ دَ الَحعَصح  .عح

رِ حَتََّّ  دَ صَلاةَِ الحفَجح سُ وَلاَ صَلاةََ بَ عح مح رِ حَتََّّ تَ غحرُبَ الشَّ دَ صَلاةَِ الحعَصح لِم )لاَ صَلاةََ بَ عح ظُ مُسح مس( تَ وَلَفح  .طحلُعَ الشَّ
َ  -ب تُ غَيرح عح حَابِ رَسُولِ اللََِّّ وعَنِ ابحنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: سمَِ طََّابِ وكََانَ أَحَب َّهُمح إِلََِّ )أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  وَاحِدٍ مِنح أَصح هُمح عُمَرُ بحنُ الخح مِن ح
   ِر دَ الحفَجح سُ نَهَى عَنِ الصَّلاةَِ بَ عح مح س( متفق عليه حَتََّّ تَطحلُعَ الشَّ مح رِ حَتََّّ تَ غحرُبَ الشَّ دَ الحعَصح  .وَبَ عح

دَ الصُّبححِ حَتََّّ تَطحلُعَ  أَبِِ هُرَي حرةََ )أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ وعَنح -ج سُ وَعَنِ الصَّلاةَِ بَ عح مح رِ حَتََّّ تَ غحرُبَ الشَّ دَ الحعَصح نَهىَ عَنِ الصَّلاةَِ بَ عح
س مح  .( متفق عليهالشَّ

ا بِصَلاتَِ  نِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ وعَنِ ابح  -د اَ تَطحلُعُ بِقَرحنَيح شَيحطاَن( متفق عليه)لاَ تَحَرَّوح سِ وَلاَ غُرُوبَهاَ فإَِنهَّ مح  كُمح طلُُوعَ الشَّ
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بَةَ بحنِ عَامِر )ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللََِّّ  -ه  هَانَا أَنح نُصَلِّي  وعَنح عُقح تََنَا: حِيَن تَطحلُعُ الَ ،فِيهِنَّ يَ ن ح بُرَ فِيهِنَّ مَوح سُ وَأَنح نَ قح مح شَّ
سُ وَحِيَن يَ قُومُ قاَئمُِ الَظَّهِيرةَِ حَتََّّ تَ زُولَ اَ  ،بَازغَِةً حَتََّّ تَ رحتَفِعَ  مح سُ للِحغُرُوبِ( رواه مسلم.  ، لشَّ مح  وَحِيَن تَ تَضَيَّفُ الَشَّ

 3فائدة :  
 :ة في هذه الأوقاتالحكمة من النهي عن الصلا

ود المشركين للشمس، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سداً  ... وكان من حكمة ذلك أنها وقت سج قال ابن القيم:
 للذريعة المشاركة الظاهرة. 

ار، فالمصلِّي حينئذٍ يتشبه بهم في جِنس الصابن تيمية وقال جُودُ وإنح : الشيطانُ يقارن الشمس، وحينئذٍ يسجد لها الكفَّ لاة، فالسُّ
ا للذريعة؛ لم يكونوا يعبدون معبودَهم، ولا يقصدون مقصود هم، لكن يشبههم في الصُّورة، فنهَى عن الصلاة في هذين الوقتين سدًّ

ار، ولا يتشبه بهم المسلِم في شِرحكهم. )مَموع الفتاوى(حتَّ ينقطِع التشبُّ   .هُ بالكفَّ
ر فيه النار كما ثبت عن النبيوأما النهي عند قيامها واستوائها في ، فينبغي     وسط السماء حتَّ تزول فلأنه وقت تُسجَّ

 .الإمساك عن الصلاة في هذه الأوقات
اَ تَطحلُعُ بِقَرحنَيح   عَنِ ابحنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -أ سِ وَلَا غُرُوبَهاَ فإَِنهَّ مح ا بِصَلاتَِكُمح طلُُوعَ الشَّ  . شَيحطاَنٍ( رواه مسلم)لَا تَحَرَّوح

برحني عَنِ الصَّلاةَِ قاَلَ: صَلِّ صَلاَ وعن عمرو بن عبسة قال: )قلت: يا نبي الله -ب ةَ الصُّبححِ ثُمَّ أقَحصِرح عَنِ الصَّلاةَِ حَتََّّ تَطحلُعَ  أخح
َ قَ رحنَيح شَيح  اَ تَطحلُعُ حِيَن تَطحلُعُ بَينح سُ حَتََّّ تَ رحتَفِعَ فإَِنهَّ مح جُدُ لَهاَ الحكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فإَِنَّ الشَّ هُودَةٌ مَُحضُورةٌَ حَتََّّ  طاَنٍ وَحِينَئِذٍ يَسح الصَّلاةََ مَشح

جَرُ جَهَنَّمُ ... ( رواه مسلميَسح  حِ ثُمَّ أقَحصِرح عَنِ الصَّلاةَِ فإَِنَّ حِينَئِذٍ تُسح لُّ بِالرُّمح  .تَقِلَّ الظِّ
ولا إلى المشرق )تُسجر( أي: يوقد عليها ( أي: يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلًا إلى المغرب لرُّمْحِ حَتََّّ يَسْتَقِلَّ الظِ لُّ بَِ )

 .ليغاً إيقاداً ب
اَ تَطْلُعُ حِيَن تَطْلُعُ بَيْنَ قَ رْنَِْ شَيْطاَنٍ قوله )  (. فإَِنهَّ

عه وانتشار فساده، وقيل: القرنان ناحيتا الرأس وأنه على : قيل المراد بقرني الشيطان: حزبه وأتباعه، وقيل: غلبة أتبا قال النووي 
في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين : وهذا الأقوى، ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس ظاهره، وقال

 ) نووي ( .    .له في الصورة، وحينئذٍ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر
 لوع والغروب؟لنهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ما دام النهي عن الطفإن قيل: إذاً ما الحكمة من ا

ا للذريعة؛ فإنَّ المتطوع قد قال ابن تيمية: الأصل في النهي أنَّ  ه عندَ الطلوع والغروب ... لكن نهُِي عن الصلاة بعدَ الصلاتين سدًّ
 مَموع الفتاوى(. يصلِّي بعدهما حتَّ يُصلِّي وقتَ الطلوع والغروب. ... )

 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 بََبُ الِإمَامِ يكَُلِ مُ الرَّجُلَ فِ خُطْبَتِهِ 
يَ وْمَ الْْمُُعَةِ ، قاَلَ : اجْلِسُوا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَجَلَسَ عَلَى بََبِ  لَمَّا اسْتَ وَى رَسُولُ اِلله  ) عَنْ جَابِرٍ ، قاَلَ 

 ( .  ، فَ قَالَ : تَ عَالَ يََّ عَبْدَ اِلله بْنَ مَسْعُودٍ  الْمَسْجِدِ ، فَ رَآهُ رَسُولُ اِلله  
اَ رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطاَءٍ ، عَنِ النَّبِِ   و دَاوُ قاَلَ أبَُ   ، وَمََلَْدٌ هُوَ شَيْخٌ.دَ : هَذَا يُ عْرَفُ مُرْسَلًا ، إِنََّّ

 ========== 
 حديث صحيح .

 والحديث أخرجه أيضاً : الحاكم ، والبيهقي . 
 1  ئدة :فا

 جاءت النصوص في تحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة . 
بَرهَُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ لحديث أ-أ تَ()قاَلَ  بي هُرَي حرةََ أَخح مُُعَةِ وَالِإمَامُ يَخحطُبُ فَ قَدح لَغَوح مَ الجح . يَ وح  متفق عليه  . إِذَا قُ لحتَ لِصَاحِبِكَ أنَحصِتح

ل: أنصت، وهو في  واع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه، لأنه إذا قاجميع أن : ففي الحديث النهي عنقال النووي
 .الأصل أمر بمعروف، وسماه لغواً، فغيره من باب أولى

هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ  -ب ِ  ولحديث ابحنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللََُّّ عَن ح مُُعَةِ وَالإح مَ اَلجح مَارِ يَححمِلُ مَامُ يَخح )مَنح تَكَلَّمَ يَ وح طُبُ فَ هُوَ كَمَثَلِ اَلححِ
فَاراً َدُ  ،وَالََّذِي يَ قُولُ لَهُ: أنَحصِتح   ،أَسح نَادٍ لَا بَأحسَ بِهِ  ،ليَحسَتح لَهُ جُمعَُةٌ( رَوَاهُ أَحمح  .بإِِسح

 :وجه الدلالة من وجهين
 .صف بها تَرك الندبأنه شبه المتكلم بالحمار، ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقص لا يو  الأول:
أنها جمعة، فلما استعار له لفظ نفي الإجزاء وعدم الصحة، دلّ على تأكيد منعه   وقد علمنا ، ة        نفي أن يكون له جمع الثانِ:

   . وشدة
 شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للإسفار بجامع عدم الانتفاع. تنبيه :

 2فائدة :  
 قسمين :  ة بغير الخطبة ينقسم لِكلام الخطيب أثناء الخطب

  مصلحة . : أن يكون لغير حاجة ولا  القسم الأول
 فهذا حرام .

قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة  هريرة ) إذا حديث أبي تقدمت ، ك عموم الأدلة الدالة على تحريم الكلام حال الخطبة والتيل
 ت ( . والإمام يخطب فقد لغو 

اصلة الخطبة إذا لم تكن مأمورا بالإنصات للاستماع ويحرم عليه السلام فذلك الخطيب مأمور بمو  : أنه إذا كان المستمعالدلالةوجه 
 . هناك حاجة؛ لكيلا يفوت على المستمع فائدة الاستماع

 : أن يكون لمصلحة وحاجة :  القسم الثانِ
 فهذا يجوز . 

طب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم  يخ جاء رجل والنبي )  قال جابر بن عبد الله لحديث -أ
 متفق عليه .  ع (فارك
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 ة . وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجعن هذا الحديث برواياته:  قال النووي
يعثران، فنزل رسول الله  يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان و  كان رسول الله )   قال عن بريدة .-ب
  نَةٌ )  قال: صدق الله ورسوله من المنبر فحملهما، فوضعهما بين يديه، ثم وَالُكُمح وَأوَحلَادكُُمح فِت ح اَ أمَح نظرت إلى هذين الصبيين  (  إِنمَّ

 ا ( رواه أبو داود .فعتهميمشيان ويعثران فلم أصبر حتَّ قطعت حديثي ور 
اجلس فقد  :  يخطب، فقال له النبي  رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي  جاءل ) بسر قاعن عبد الله بن -ج

 ت ( رواه أبو داود .آذي
فيتمها،  مبينا ذلك: وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض، أو السؤال من أحد أصحابه فيجيبه تَ يعود إلى خطبته  قال ابن القيم

 ن . لرجل في خطبته: تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صل يا فلاوكان ربما نزل عن المنبر للحاجة. . . وكان يدعو ا
رضي  -بينما عمر بن الخطاب  ل ) قا –رضي الله عنهما  -: ما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهم  -الصحابة  من آثًر -د

فناداه عمر: أية ساعة  معة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله قائم في الخطبة يوم الج -الله عنه 
سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، فقال: والوضوء أيضا!! ، وقد علمت أن هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتَّ 

 ل ( متفق عليه . كان يأمر بالغس  رسول الله 
ُنحكَر عليه عثمان 

 ة . روا على عمر كلامه في الخطبكِ وبمحضر من الصحابة، ولم يُ نح  -رضي الله عنه   -والدلالة واضحة، والم
 وهذا القول هو الراجح : 

 . يجوز إلا لمصلحة، فيباحأن ذلك لا 
 م . وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثره  ،وبعض الشافعية ، وبهذا قال المالكية  

 .: أن ذلك يباح مطلقاالقول الثانِ
 ة .ه جمهورهم وبعض الحنابلوبهذا قال الشافعية في القول الصحيح عندهم، وعلي

 .: أنه يكره إلا لمصلحةالقول الثالث
 ) خطبة الجمعة وأحكامها ( .  ة .              وبعض الحنابل، ا قال الحنفية وبهذ

 3فائدة : 
 :  . ومن الأمثلة امتثال واستجابة الصحابة للنبي  

 .   بة نعالهم بمجرد خلعه لما خلع نعاله وهو يصلي خلع الصحا أن النبي 
 .ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية( فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحممنادياً ينادي )إن الله ورسوله  لما أمر 

 .منادياً ينادي )ألا إن الخمر قد حرّمت( فجرت في سكك المدينة ولما أمر 
نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله:  المدينة صلى  قدم رسول الله ولما 
نرى تقلب وجهك ... الحديث وفيه: وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمرّ على قوم من الأنصار فأخبرهم، فانحرفوا وهم قد 

 .رركوع في صلاة العص
 . اتباعه وطاعته  مُبة النبي لأن من علامات   وهذا يدل على شدة مُبتهم للنبي 
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 بََبُ الرَّجُلِ يََْطُبُ عَلَى قَ وْسٍ 
عَةٍ  وَفَدْتُ إِلَ رَسُولِ اِلله  )قاَلَ زْنٍ الْكُلَفِيُّ الْحكََم بْن حَ عن  ا عَلَيْهِ ، فَ قُلْنَا : يََّ  فَدَخَلْنَ  -أَوْ تََسِعَ تِسْعَةٍ  -سَابِعَ سَب ْ

مًا شَهِدْنًَ رِ ، وَالشَّ رَسُولَ اِلله ، زُرْنًَكَ فاَدعُْ اللَََّّ لنََا بَِيٍْْ ، فأََمَرَ بنَِا ، أَوْ أَمَرَ لنََا بِشَيْءٍ مِنَ التَّمْ  أْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ ، فأََقَمْنَا بِِاَ أَيََّّ
ئًا عَلَى عَصًا ، أَوْ قَ وْسٍ ، فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَْنََ عَلَيْهِ ، كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طيَِ بَاتٍ   فِيهَا الْْمُُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  ، فَ قَامَ مُتَ وكَِ 

دُوا ، وَأبَْشِرُوا كُلَّ مَا أمُِرْ   -أَوْ لَنْ تَ فْعَلُوا  -قاَلَ : أيَ ُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ثَّ  مُبَاركََاتٍ ،  ( . تُُْ بِهِ ، وَلَكِنْ سَدِ 
 ========== 

 الحديث حسن .
 .قال النووي: حديث حسن رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة

 وإسناده حسن. وقال ابن حجر: 
 ث أخرجه أيضاً : أحمد ، والبيهقي . والحدي

 1  فائدة :
 وس . الحديث دليل على استحباب اعتماد الخطيب على عصا أو ق

 :تلف العلماء في ذلك على قولينوقد اخ
 .: أنه سنة القول الأول

 .وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة
 .لحديث الباب-أ

 .وأحاديث أخرى لا تصح-ب
 على القوس أو العصا أو نحوهما أعون له، وأمكن لروعه، وأهدأ لجوارحه.ولأن اعتماد الخطيب -ج

 .: أنه يكره القول الثانِ
 .ا مذهب الحنفيةوهذ

 .وليس لهم دليل
 .أنه إذا احتاج إلى ذلك لكبر أو مرض فلا باس وإلا فلا يسنوالراجح 

تمد على عصا أو قوس، فهذا يدل والله أعلم أن فعل ولم يذكروا أنه كان يعفكثير من الصحابة نقلوا صفة الجمعة وصفة الخطبة 
 .الدوام  هذا لم يكن على صفة  النبي 

اتخذ القوس أو العصا قبل أن يبنى له المنبر، وأما بعد أن بنَي له المنبر فلم يحفظ عنه أنه كان يعتمد  وابن القيم يرى أن النبي 
 على شيء.

 2  فائدة :
 لى سيف حال الخطبة على أقوال : اعتماد الخطيب عاختلف العلماء في 

 .لا يشرع القول الأول:
 .وبه قال ابن القيم

 .ذلك دم فعل النبي لع
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 .: يشرع ذلكالقول الثانِ
 .وبهذا قال المالكية، والشافعية، والحنابلة

 .فيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به وقام بهقالوا: إن الاعتماد على السيف 
 .فتحت صلحاً  د على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي: يسن الاعتماالقول الثالث

 .وبهذا قال الحنفية
رجعوا عن الإسلام فذلك قالوا: إن الخطيب إذا اعتمد على السيف في هذه البلاد فإنه يرُي أهلها أنها فتحت بالسيف، وأنهم إذا 

 .باقٍ بأيدي المسلمين
أ عليها وهو على المنبر، كذا ذكره عنه : وكان إذا قام يخطب، قال ابن القيم أبو داود عن ابن شهاب، وكان   أخذ عصاً، فتوكَّ

يٌر من الجهلة يظن أنه كان الخلفاءُ الثلاثةُ بعده يفعلون ذلك، وكان أحياناً يتوكأح على قوس، ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سيف، وكث
 :قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهينيُمحسِكُ السيفَ على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما 

 توكأ على العصا وعلى القوس.  وظَ أنه أن المحف أحدهما:
قِ أهل الضلال  الثانِ: التي كان يخطب فيها إنما فتُِحَت   والشرك، ومدينةُ النبي أن الدين إنما قام بالوحي، وأمّا السيف، فلَِمَحح

 الجمعة وأحكامها ( .  ) خطبة   .بالقُرآن، ولم تفُتح بالسيف
 

 بََبُ إِقْصَارِ الْخطَُبِ 
 ( .  بِِِقْصَارِ الْخطَُبِ  أَمَرَنًَ رَسُولُ اِلله   )عَنْ عَمَّارِ بْنِ يََّسِرٍ ، قاَلَ 

اَ هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيْاَتٌ مَ الُْْ لَا يطُِيلُ الْمَوْعِظةََ يَ وْ  كَانَ رَسُولُ اِلله  )  عَنْ جَابِرِ بْنِ سََرَُةَ السُّوَائِيِ  ، قاَلَ   ( .  مُعَةِ ، إِنََّّ
 ========== 

 فيه ضعف . حديث عمار : 
 ي . والبيهق،  ، وأبو يعلى ، والحاكم  د وأحموالحديث أخرجه أيضاً :  

 حسن . حديث جابر : 
 وقد أخرجه أيضاً : الحاكم ، والبيهقي . 

 1  فائدة :
 يحصل به الإخلال بأركانها ، ويفوت المقصود منها .  بقدر لايسن للخطيب في الجمعة تقصير الخطبتين 

 قال في الإنصاف: بلا نزاع. 
 ويكون قصرها معتدلًا ، ولا يبُالغ بحيث يمحقها .  :  قال النووي

 الأدلة على استحباب ذلك : 
 أحاديث الباب . -أ

عحتُ رَ  وعن-ب هُمَا قاَلَ: سمَِ ارِ بحنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اَللََُّّ عَن ح وَقِصَرَ خُطحبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنح  ،إِنَّ طوُلَ صَلَاةِ الَرَّجُلِ  يَ قُولُ ) للََِّّ سُولَ اَ عَمَّ
لِم. . هِهِ( رَوَاهُ مُسح هِهِ( أي: علامة يتحقق فيها فقهه     فِقح  .)مَئِنَّةٌ مِنح فِقح

دًا للََِّّ  كُنحتُ أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ ا)  عَنح جَابِرِ بحنِ سَمرُةََ قاَلَ -ج دًا وَخُطحبَ تُهُ قَصح  ( رواه مسلم .  فَكَانَتح صَلاتَهُُ قَصح
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 .يطيل الصلاة ويقصر الخطبة( رواه النسائي  عبد الله بن أبي أوفى قال )كان رسول الله  وعن -د
 بعد ذكر هذه الأحاديث: فيها مشروعية إقصار الخطبة ولا خلاف في ذلك.  قال الشوكانِ

 ك . لا يحصل ذل  تؤدي إلى ملل الناس، فيسن تقصيرها حتَّ طبةطالة الخمن المعقول: أن إ-ه
 2  فائدة :

 الحكمة من تقصير الخطبة : 
: وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني، وجوامع الألفاظ،  قال الصنعانِ

 ... تَام هذا الحديث: فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبةمن لك كان فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة، ولذ
 .وأيضاً في إطالة الخطبة إصابة الملل للناس، والملل من أسباب إذهاب الفائدة من الموعظة

  التعبير : وإنما كان إقصار الخطبة علامة فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ، فيتمكّن بذلك من وقال الشوكانِ
 .باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة

 وخطبته كذلك لئلا يمل الناس. وقال: وإنما كانت صلاته 
 3فائدة :  

 .ذكر بعض الفقهاء أن من السنن في خطبتي الجمعة أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى
 ة .والحنابلوممن ذكر ذلك المالكية  

كما أن السنة في الأذان أن يكون شفعا والإقامة وترا، فتكون الإقامة أقصر، فكذلك  ياس على الإقامة مع الأذان، فالق الدليل:
 ة .خطبتا الجمع

 .  كما يمكن الاستدلال لذلك بالقياس على ركعتي الصلاة، فالسنة أن تكون الثانية أقصر من الأولى 
 4  فائدة :

 .في الخطبة نة النبي الخطيب حكيماً، يعرف سينبغي أن يكون  
 5:  فائدة 

 حه . فضل قلة الكلام ووضو 
 6فائدة :  

 .ذم التطويل في الموعظة والإكثار منها 
 يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا(. متفق عليه  وقد قال ابن مسعود: )كان رسول الله 
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 ظَةِ الِإمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِ بََبُ الدُّنُ وِ  مِنَ 
احْضُرُوا الذ كِْرَ ، وَادْنوُا مِنَ الِإمَامِ ، فإَِنَّ الرَّجُلَ لَا يَ زَالُ يَ تَ بَاعَدُ حَتََّّ يُ ؤَخَّرَ فِ  )قاَلَ  اِلله  عَنْ سََرَُةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ نَبَِّ 

 ( .   الْْنََّةِ ، وَإِنْ دَخَلَهَا
 ========== 

 حديث صحيح .
 د ، والحاكم ، والبيهقي . وقد أخرجه أيضاً : أحم

 1  فائدة :
 ك .الحثّ على حضور خطبة الجمعة والقرب من الِإمام وعلى التنفير من التأخر عن ذل ىالحديث دليل عل

كان    يعني الخطبة واقربوا من الِإمام لأن من قرب منه وأنصت واستمع ولم يلغ..... (  احْضُرُوا الذ كِْرَ ، وَادْنوُا مِنَ الِإمَامِ قوله ) 
 ر . له كفلان من الأج

ادنوا من الِإمام ولا تتباعدوا عنه فإن الرجل لا يزال يتأخر عن مواطن الخير وعن : تعليل لمحذوف أي  ( .... فإن الرجل وقوله ) 
الصف  المبادرة إلى الجمعة حتَّ يؤخر في دخول الجنة أو في درجاتها )قال الطيبي( لا يزال الرجل يتباعد عن استماع الخطبة وعن

  . صف المتسفلين رالأول الذي هو مقام المقربين حتَّ يؤخر إلى آخ
تعريض بأن من :  وفيه ، ( أتِ به لدفع ما يتوهم من أن البعد عن الِإمام يترتب عليه عدم دخول الجنة أصلًا وإن دخلها) قوله 

 ل .فيعة بمجرّد الدخو تأخر عن المبادرة إلى الجمعة قنع من الجنة ومن الدرجات العالية والمقامات الر 
 2  فائدة :

 ا : تحث على التبكير إلى صلاة الجمعة ، منه  يرة عن النبي وقد وردت أحاديث كث
لَ الجنََابةَِ ثُمَّ راَحَ ، فَكَأَنمََّ  عَنح أَبي هُرَي حرةََ رَضِيَ اللََُّّ عَنحهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  مَ الجمُُعَةِ غُسح تَسَلَ يَ وح وَمَنح راَحَ ا قَ رَّبَ بدََنةًَ ، قاَلَ: ) مَنِ اغح

اعَ  اَ قَ رَّبَ كَبحشًا أَ في السَّ اعَةِ الثَّالثَِةِ ، فَكَأَنمَّ اَ قَ رَّبَ بَ قَرةًَ ، وَمَنح راَحَ في السَّ اَ ةِ الثَّانيَِةِ ، فَكَأَنمَّ اعَةِ الرَّابِعَةِ ، فَكَأَنمَّ رَنَ ، وَمَنح راَحَ في السَّ ق ح
ا قَ رَّبَ دَجَاجَةً  رَ(عَةِ الخاَمِسَةِ، فَكَأَ ، وَمَنح راَحَ في السَّ تَمِعُونَ الذكِّح لائَِكَةُ يَسح

َ
اَ قَ رَّبَ بَ يحضَةً، فإَِذَا خَرجََ الِإمَامُ حَضَرَتِ الم  متفق عليه . نمَّ

رزاق )فاغتسل أحدكم كما يغتسل أي: غسلًا كغسل الجنابة، وفي رواية ابن جريج عن سُمي عند عبد المَنْ اغْتَسَلَ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ( )
( قال النووي: المراد بالرواح  ثَّ راَحَ ).وهو قول الأكثر ،ن حجر: وظاهره أنّ التّشبيه للكيفيّة لا للحكم ( قال ابمن الْنابة ) 

اَ ).الذهاب أول النهار فِ السَّاعَةِ ).نا الناقة بلا خلاف( أي: تصدق بها متقربًا إلى الله تعالى، والمراد بالبدنة هقَ رَّبَ بَدَنةًَ فَكَأَنََّّ
اَ قَ رَّبَ بَ قَرَةً الثَّانيَِةِ فَ  ر الشقكَأَنََّّ اَ قَ رَّبَ كَبْشًا أَقْ رَنَ ).( سميت بقرة، لأنها تبقر الأرض، أي: تشقها بالحراثة، والبقح ه  ( لأنفَكَأَنََّّ

 .( أي: من مكانه فإَِذَا خَرَجَ الِإمَامُ ).أكمل، وأحسن صورة
وفي رواية الزهري )فإذا جلس الإمام طوَوا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر(  ( أي: الخطبة، مَلائَِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذ كِْرحَضَرَتِ الْ )

 نبر، وهو أول سماعهم للذكر.وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام، وانتهاءه بجلوس على الم
لهُُ: )ثُمَّ راَ  حَاب الحمُوَطَّأ عَنح مَالِك " في قال الحافظ رحمه الله: " قَ وح ُولَى حَ( زاَدَ أَصح اعَة الأح  ." السَّ

 مسائل هذا الحديث : 
 أولًا :
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بَاب الت َّبحكِير إلَِ  :  قال النووي  تِحح حَابه وَابحن حَبِيب الحمَالِكِيّ وَجَماَهِير الحعُلَمَاء اِسح افِعِيّ وَجَماَهِير أَصح هَب الشَّ هَا أوََّل الن َّهَ وَمَذح ار،  ي ح
اعَات عِنحدهمح مِنح أوََّل الن َّهَار.  )شرح مسلم(.   وَالسَّ

 ثانياً : 
 :في تحديد هذه الساعة على ثلاثة أقوال قوله ) ... في الساعة ... ( اختلف العلماء

 .أنها تبدأ من طلوع الفجر الأول:
 .مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماهذا أنها تبدأ من طلوع الشمس، و  والثانِ:

 .، وهو مذهب مالك، واختاره بعض الشافعيةأنها ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات والثالث:
 :والقول الثالث ضعيف، وقد رد عليه كثيرون

والصواب هو القول الثاني وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس، وتقسم على حسب الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني 
 .ديثل جزء منها هو المقصود بال  " الساعة " التي في الحخمسة أجزاء، ويكون ك

 سئل الشيخ مُمد بن صالح العثيمين رحمه الله: متَّ تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ 
خمس: فقال: )من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية   فأجاب: الساعات التي ذكرها الرسول 

شاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في  قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبفكأنما 
م الزمن من طلوع الشمس إلى مَيء الإمام خمسة أقسام، فقد يكون كل قسم بمقدار   الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة( فقسَّ

ع الشمس ومَيء الإمام  أو أكثر؛ لأن الوقت يتغير، فالساعات خمس ما بين طلو الساعة المعروفة، وقد تكون الساعة أقل 
للصلاة، وتبتدئ من طلوع الشمس، وقيل: من طلوع الفجر، والأول أرجح؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر.  

 )الفتاوى(
 ثالثاً : 

 .ى استحباب الجماع يوم الجمعةاستدل بعض العلماء بقوله )من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة .. ( عل
 .  يه دليلاً على ذلك، لأن المراد بالحديث أي كغسل الجنابةلكن الصحيح أنه ليس ف

 .كثربدليل أنه جاء في رواية عند عبد الرزاق )فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة( وهذا قول الأ  
نَاهُ: فَات. هَذَ  قال النووي )من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة .. ( مَعح نََابةَ في الصِّ لِ الجح لًا كَغُسح سِيره،  غُسح هُور في تَ فح ا هُوَ الحمَشح

نََابةَ حَقِيقَة، قاَلُوا ل الجح ه: الحمُراَد غُسح حَابنَا في كُتُب الحفِقح ض أَصح تَحَبّ لهَُ  :وَقاَلَ بَ عح كَنَ وَيُسح  مُوَاقَ عَة زَوحجَته ليَِكُونَ أغََضَّ للِحبَصَرِ وَأَسح
سِهِ، وَهَذَا ضَعِيف أوَح بَاطِل، وَالصَّوَابلِ  نَاهُ.  نَ فح مح  مَا قَدَّ

 رابعاً :
رَ(  قوله )  تَمِعُونَ الذكِّح  . إِذَا خَرجََ الِإمَامُ حَضَرَتِ الحمَلائَِكَةُ يَسح

 .حفهم( ولمسلم )فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر(: وزاد في رواية )طووا صقال ابن حجر
اءه بجلوسه على المنبر وهو أول سماعهم للذكر، والمراد به ما في الخطبة من  وكأن ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام وانته

 .المواعظ 
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ة مرفوعاً بلفظ )إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة  ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة أخرجه أبو نعيم في الحلي
ذكورين غير الحفظة، والمراد بطي الصحف طي صحف أقلام من نور( الحديث، وهو دال على أن الملائكة المبصحف من نور و 

 ك. الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وادراك الصلاة والذكر والدعاء ونحو ذل
 فإنما يجيء لحق الصلاة(. )الفتح(. ووقع في رواية بن عيينة عن الزهري عند بن ماجة )فمن جاء بعد ذلك

 
  يَ قْطَعُ الْخطُْبَةَ لِلَأمْرِ يََْدُثُ بََبُ الِإمَامِ 

هُمَا ، عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحَْْرَانِ يَ عْ  رَسُولُ اِلله  خَطبََ نَا) قاَلَ  عن بريدة ثُ رَانِ ، فأََقْ بَلَ الْحسََنُ ، وَالْحسَُيْنُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
نَةٌ{ ، رأَيَْتُ هَذَيْنِ فَ لَمْ لْمِنْبََِ ، ثَّ قاَلَ : صَدَقَ اللََُّّ : }إِنَََّّ وَيَ قُومَانِ ، فَ نَ زَلَ فأََخَذَهُمَا ، فَصَعِدَ بِِِمَا ا ا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادكُُمْ فِت ْ

 ( .   أَصْبِِْ ، ثَّ أَخَذَ فِ الْخطُْبَةِ 
 ========== 

 حديث صحيح .
 د أخرجه أيضاً : الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . وق
 .  ( وعن والديهما-رضي الله عنهما -ابنا علي بن أبي طالب ) (، فأََقْ بَلَ الحَْسَنُ ، وَالْحسَُيْنُ   لُ اِلله  خَطبََ نَا رَسُو ) 
 ويقومان أخرى. يسقطان تَرةً، : أي ( عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحَْْرَانِ يَ عْثُ رَانِ وَيَ قُومَانِ ) 
 أي خطبته.فَ قَطَعَ كلَامَهُ( )  من المنبر ، وفي رواية النسائي  النبي  ( فَ نَ زَلَ  

نَةٌ ) فأََخَذَهُمَا ، فَصَعِدَ بِِِمَا الْمِنْبََِ ، ثَّ قاَلَ : صَدَقَ اللََُّّ )  اَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادكُُمْ فِت ْ   ، شاغلة لكم عن أمور الآخرة : أي (  إِنََّّ
، ومن لا تشغله، فتكون ذلك عن الطاعة، فتكون نقمة عليه وإنما كانت فتنة لأنها اختبار من الله تعالى لعباده، ليظهر من يشغله

 .نعمة عليه، فمن رجع إلى الله تعالى، ولم يشتغل بماله وولده، وجاهد نفسه، فقد فاز، ومن اشتغل بهما فقد هلك
 تعالى.  الله تعالى، فيكون المراد بالفتنة هنا مَرّد ميل لا يشغله عن الله معصوم من الاشتغال بغير ولكن النبي 

 ( .   رأَيَْتُ هَذَيْنِ فَ لَمْ أَصْبِِْ ، ثَّ أَخَذَ فِ الْخطُْبَةِ  
 1  فائدة :

 جواز نزول الِإمام عن منبره، وقطع خطبته لأمر ينزل به، ثم رجوعه إليه، وإتَام خطبته.الحديث دليل على 
رسول الله رجل غريبٌ، جاء  طب، قال: فقلت: يا وهو يخ انتهيت إلى النبي  )  عن أبي رفاعة العَدَوي قال أخرج مسلم : وقد 

وترك خطبته، حتَّ انتهى إلِّ، فأُتِ بكرسيّ، حسبت قوائمه   يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه؟، قال: فأقبل عليّ رسول الله 
 ا ( . ته، فأتَّ آخرهوجعل يعُلّمني مما علّمه الله، ثم أتى خطب حديداً، قال فقعد عليه رسول الله 

خطبته لتعليم هذا الرجل، وهو قطع طويل، فالحق أن القطع للحاجة جائز، ولا يلزمه بذلك استئنافه، بل   طع النبي ففيه ق
 .   يستمر من حيث وصل إليه

 2  فائدة :
 .بين الخطبتين والصلاة لا يضرلفصل اليسير بين أجزاء الخطبة أو بين الخطبتين أو أن 
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الخطبة، فإن فصل بعضها من بعض بكلام طويل، أو سكوت طويل، أو شيء غير  والموالاة شرط في صحة  :  ة ابن قدام قال
ذلك يقطع الموالاة استأنفها والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة، وكذلك يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج 

 ( .  ) المغني  ل .     ا لم يطل الفصطهارة تطهر، وبنى على خطبته، مإلى ال
اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وفيه قولان مشهوران )أصحهما(: وهو الجديد الاشتراط، فعلى هذا لا تَوز   :  يالنوو وقال 

 اه  .صلاة الجمعة بتلك الخطبة )والثاني(: لا يشترط
 3  فائدة :

لما فعل معهما   ولولا شدّة مُبته  ،اقبهما، وقد أورده الترمذي في من-رضي الله عنهما -نقبة عظيمة للحسن والحسين أن فيه م
 ."مثل ذلك، وفي رواية الحاكم: "رأيت ولدَيَّ هذين

 4  فائدة :
لَقَدح جَاءكَُمح رَسُولٌ مِنح )  لك في كتابه حيث قال تعالى بذمن كمال الشفقة، وشدة الرأفة، كما وصفه الله  ما كان عليه النبي  

مِنِيَن رَءُوفٌ رَحِي أنَ حفُسِكُمح عَزيِزٌ عَلَيحهِ مَا   م ( . عَنِتُّمح حَريِصٌ عَلَيحكُمح بِالحمُؤح
 بََبُ الِاحْتِبَاءِ وَالِإمَامُ يََْطُبُ 

 ( . وَةِ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ وَالِإمَامُ يََْطُبنَهىَ عَنِ الحبُ ْ  رَسُولَ اِلله  أَنَّ  ) عَنْ مُعَاذ بْنِ أنََسٍ 
شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيةََ بَ يْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بنَِا ، فَ نَظَرْتُ فإَِذَا جُلُّ مَنْ فِ الْمَسْجِدِ  )وْسٍ ، قاَلَ عَنْ يَ عْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَ 

 ( .  تُ هُمْ مُْتَبِيَن وَالِإمَامُ يََْطُبُ ، فَ رَأيَ ْ    أَصْحَابُ النَّبِ ِ 
 ========== 

 ضعيف .يث حد
  "وابن مفلح في "الفروع  ، العربي في "عارضة الأحوزي" وابن   ،  ضعفه النووي في "المجموع

ن هذا الحديث ، قال : "لكن في إسناده ضعيفان ، فلا نسل  م حسنه"  قال النووي في "المجموع" بعد أن ذكر أن الترمذي قد حَسَّ
،  كلم في إسناده ، ولا أراه ثًبتاً ، وقد احتج به بعض أصحابنا ، وقد تُ في هذا الباب حديثاً  قال ابن المنذر : قد روينا عن النبي 

 اد . لأنه مَهول الإسن 
 والحديث أخرجه أيضاً : الترمذي ، والبيهقي . 

وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند . وهذه الجلسة تسمى أيضا " ( الاحتباء هو أن يجلس على أليتيه ، ويضم فخذيه  عن الحبوة) 
 ء . القرفصا

 1فائدة :  
 كما تقدم .   حديث الباب حديث ضعيف

 . قد ورد الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب عن بعض الصحابة كابن عمر وأنس رضي الله عنهم 
 . رهولهذا ذهب أكثر العلماء )ومنهم الأئمة الأربعة( إلى أنه لا يك 

 يوم الجمعة والإمام يخطب . أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن .  ئ: أنه كان يحتبفقد صح عن ابن عمر 
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. وإليه ذهب  وجماعة من أصحاب رسول الله  ، روي ذلك عن ابن عمر  ، ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب :  ابن قدامة قال
   وأصحاب الرأي . قال أبو داود : لم يبلغني أن أحدا كرهه إلا  ،افعي والش ، ومالك  ،وابن سيرين  ، والحسن  ،سعيد بن المسيب 

 . نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب( رواه أبو داود  )أن النبي   ،  لأن سهل بن معاذ روى  ، عبادة بن نسي 
فإذا جُلُّ من في  ،فنظرت  ، فجمع بنا  ، قال : )شهدت مع معاوية بيت المقدس  ، ولنا : ما روى يعلى بن شداد بن أوس 

فصار إجماعاً ،  ، نعرف لهم مخالفاً وأنس ولم  ، ه ابن عمر فرأيتهم مُتبين والإمام يخطب( وفعل المسجد أصحاب رسول الله 
ه يكون متهيئا للنوم والوقوع  ولأن ، وإن كان ضعيفا  ، والحديث في إسناده مقال . قاله ابن المنذر . والأولى تركه لأجل الخبر 

 م .            ) المغني ( . والله أعل ،فيكون تركه أولى   ،وانتقاض الوضوء 
 . والإمام يخطب  ،لمن حضر الخطبة  الاحتباء يوم الجمعة :وقال النووي 

لبصري وعطاء وابن سيرين وأبي ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب والحسن ا ،أنه لا يكره  نقل ابن المنذر عن الشافعي : 
حاق وأبي  الزبير وسالم بن عبد الله وشريح القاضي وعكرمة بن خالد ونافع ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإس

 ل . ) المجموع ( . فيه : في إسناده مقا نبي ثور . قال : وكره ذلك بعض أهل الحديث لحديث روي عن ال
 2  فائدة :

 . لعلماء أسباب كراهة هذه الجلسة والإمام يخطبذكر بعض ا 
ة : فهو إن ثبت فلِما فيه من نهى عن الحبوة يوم الجمع والذي روي في حديث معاذ بن أنس أن النبي  : رحمه الله قال البيهقي

 . الطهارة للانتقاض ، فإذا لم يخش ذلك فلا بأس بالاحتباء" انتهىاجتلاب النوم ، وتعريض 
 والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين :   -أي الحبوة  –عنها  نهى النبي  : رحمه الله ابن عثيمينوقال الشيخ 

 . لنوم إليه ، فينام عن سماع الخطبةالأول : أنه ربما تكون هذه الحبوة سبباً لجلب ا
 . و تحرك أو انقلب لبدت عورتهبما لو تحرك لبدت عورته ؛ لأن غالب لباس الناس فيما سبق الأزر والأردية ، ولوالثاني : أنه ر 

 . وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها ؛ لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي" انتهى
 بُ الْكَلَامِ وَالِإمَامُ يََْطُبُ بََ 

يََْضُرُ الْْمُُعَةَ ثَلاثَةَُ نَ فَرٍ ، رجَُلٌ حَضَرَهَا يَ لْغُو   )قاَلَ  بِِ  عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّ 
هَا ، وَرجَُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو  هَا  ا اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطاَهُ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَ عَهُ ، وَرجَُلٌ حَضَرَ ، فَ هُوَ رجَُلٌ دَعَ وَهُوَ حَظُّهُ مِن ْ

مٍ ، وَذَلِكَ بَِِنَّ  ةِ ثَلاثَةَِ أَيََّّ  تَلِيهَا ، وَزِيََّدَ بِِِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ ، وَلََْ يَ تَخَطَّ رقََ بَةَ مُسْلِمٍ ، وَلََْ يُ ؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارةٌَ إِلَ الْْمُُعَةِ الَّتِ 
 ( .  عَشْرُ أَمْثاَلِِاَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ : مَنْ جَاءَ بَِلحَْسَنَةِ فَ لَهُ 

 ========== 
 الحديث حسن .

 وابن خزيمة ، والبيهقي . وقد أخرجه أيضاً : أحمد ، 
 .  النفر اسم لجماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة وقيل من ثلاثة إلى سبعة أقسام وأصل يعني ثلاثة  ( يََْضُرُ الْْمُُعَةَ ثَلاثَةَُ نَ فَرٍ ) 

 .  يعبث ويتكلم بما لا يعنيه: أي   (رجَُلٌ حَضَرَهَا يَ لْغُو )
هَا)   ( أي : اللغو نصيبه من حضور الجمعة وليس له نصيب من الأجر .   وَهُوَ حَظُّهُ مِن ْ
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بالدعاء حال الخطبة فإن شاء أعطاه ما دعا به وإن شاء منعه عقابا على ما أساء به من  الخ( يعني اشتغل  فهو رجل دعا الله )
 طبة والمراد أنه ليس له حظ من ثواب الجمعةاشتغاله بالدعاء عن سماع الخ

عد الخاص لأن  ( يعني باستماع للخطبة وسكوت عن اللغو. وذكر السكوت بعد الإنصات من ذكر العام ب بِنصات وسكوت )
 صات سكوت مع استماع والسكوت أعمالإن

 ( يعني بنوع من أنواع الأذى وهو من ذكر العام بعد الخاصولَ يؤذ أحدًا )
 ( أي كفارة لما يقع منه من الذنوب مبتدئًً من أول جمعته إلى نهايتها مع غفرانكفارة إل الْمعة الت تليهافهي   )

يوم الجمعة ... إلا كان كفارةً لما قبله من الجمعة( وفي رواية ابن خزيمة  ما من رجل يتطهروجاء في حديث سلمان عند البخاري ) 
 .لها()غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قب

مٍ )   أي: من الأيام التي تأتِ بعد يوم الجمعة. (  وَزِيََّدَةِ ثَلاثَةَِ أَيََّّ
 1  فائدة :

 الحديث دليل على أن من حضر الجمعة : 
 ، ولم يؤذ أحداً : فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام . فأنصت ، ولم يتخط الرقاب 

مُُعَةِ وَيَ تَطَهَّ  الحفَارسِِي قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ عَنح سَلحمَانَ :  وقد جاء فِ البخاري  مَ الجح رٍ )لَا يَ غحتَسِلُ رَجُلٌ يَ وح تَطاَعَ مِنح طهُح رُ مَا اسح
نِهِ، أَ  هِنُ مِنح دُهح ِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَ وَيدََّ َ اث حنَينح هُ ثُمَّ يُ نحصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الِإمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ وح يَمَسُّ مِنح طِيبِ بَ يحتِهِ ثمَّ يَخحرجُُ فَلَا يُ فَرّقُِ بَينح

مُُ  َ الجح نَهُ وَبَينح رَى( رواه البخاري.مَا بَ ي ح  عَةِ الُأخح
تَسَلَ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ  رةََ عَنح أَبي هُرَي ح :  وعند مسلم مُُعَةَ  ،)مَنِ اغح رَ لهَُ فَصَلَّى  ،ثُمَّ أتََى الجح رغَُ   ،ثُمَّ أنَحصَتَ  ،مَا قُدِّ حَتََّّ يَ فح

مَامُ مِنح خُطحبَتِهِ  مُُعَةِ اَ ثُمَّ يُصَلِّ  ،الإحِ َ الجح نَهُ وَبَينح رَى ي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَ ي ح ُخح .  ،لأح لِم ٌ مٍ( رَوَاهُ مُسح لُ ثَلَاثةَِ أَياَّ  وَفَضح
 .ران الذنوب بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام فضل من فضائل الجمعة، وهو غف افيه  فهذه الأحاديث 

 :بها، وهي وهذا الأجر مرتب على هذه الأعمال أن يقوم
 .  صلي ما استطاع، والإنصات، ثم الصلاة مع الإماموأن يوأن يتطيب ، ولا يفرق بين اثنين ،  الاغتسال، 

 لجمعة للحصول على هذا الأجر.فعلى المسلم الاجتهاد في تطبيق هذه الأمور قبل الذهاب لصلاة ا
 2  فائدة :

الجمعة الأخرى( فاقتصر فيه على غفران ذنوب أيام الأسبوع فقط، . إلا غفر له ما بينه وبين . ) .السابق في حديث سلمان 
 ؟ وحديث أبي هريرة السابق عند مسلم  ف التوفيق بين هذا وبين حديث البابفكي

 م الأسبوع، ثم تفضل الله بزيادة ثلاثة أيام فأخبر به. أخبر أولاً أن الغفران لأيا يجاب بأنه 
 3  فائدة :

 الحديث دليل على وجوب الإنصات للخطبة . 
بَرهَُ أَنَّ رَسُولَ ا -أ تَ )قاَلَ  للََِّّ لحديث أبي هُرَي حرةََ أَخح مُُعَةِ وَالِإمَامُ يَخحطُبُ فَ قَدح لَغَوح مَ الجح . يَ وح  متفق عليه  .(إِذَا قُ لحتَ لِصَاحِبِكَ أنَحصِتح

الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه، لأنه إذا قال: أنصت، وهو في  : ففي الحديث النهي عن جميع أنواع قال النووي
 .لغواً، فغيره من باب أولىالأصل أمر بمعروف، وسماه  
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هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ  -ب مَامُ يَخحطُ   ولحديث ابحنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللََُّّ عَن ح مُُعَةِ وَالإحِ مَ اَلجح مَارِ يَححمِلُ )مَنح تَكَلَّمَ يَ وح بُ فَ هُوَ كَمَثَلِ اَلححِ
فَاراً َدُ ليَحسَ  ،وَالََّذِي يَ قُولُ لَهُ: أنَحصِتح   ،أَسح نَادٍ لَا بَأحسَ بِهِ  ،تح لَهُ جُمعَُةٌ( رَوَاهُ أَحمح  .بإِِسح

 :وجه الدلالة من وجهين
 .الندبتكلم بالحمار، ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقص لا يوصف بها تَرك الأول: أنه شبه الم

الصحة، دلّ على تأكيد منعه وشدة الثاني: نفي أن يكون له جمعة، وقد علمنا أنها جمعة، فلما استعار له لفظ نفي الإجزاء وعدم 
 تحريمه.

 لانتفاع.شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للإسفار بجامع عدم اتنبيه : 
 4  فائدة :

 .وتشميت العاطس أثناء الخطبة حرامالقول الصحيح: أن رد السلام 
 .لحديث أبي هريرة السابق )إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت(

سمى الأمر بالمعروف أثناء الخطبة لغواً مع أنه أمر مطلوب شرعاً، وفيه فائدة متعدية للآخرين وهي منع   معنى هذا أن النبي
 أولى.  ش عليهم، فكذلك ردّ السلام وتشميت العاطس، بل هوالتشوي

 5  فائدة :
 :إذا ذكره الخطيب في خطبته على قولين حكم الصلاة على النبي اختلف العلماء في 

 .: يجوز سراً القول الأول
 .وهذا مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية

 .والاستماعة، ففي فعله إحرازاً للفضيلتين: الصلاة  سراً لا تشغل عن سماع الخطب لأن الصلاة على النبي -أ
 .ولأن الخطيب إذا قال )يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ... ( فهو يبلغ الحاضرين أمراً، فيجب امتثاله -ب
 .لا تَوز الصلاة عليه  قول الثانِ:ال

 .وبه قال الحنفية
 والراجح الأول.

 6  فائدة :
 .ما قبل الخطبة وما بعدها وما بين الخطبتين جائزتفيد أن التحريم حال الخطبة فقط، أما نس ... والإمام يخطب ... (قوله ) 

يصلون الجمعة حتَّ يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على لما رواه ثعلبة بن مالك القرضي: )أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب -أ
 .أحد( وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منّا المنبر وأذن المؤذن، قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون

 .: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلامقال ابن شهاب
 .: وهذا يدل على شهرة الأمر بينهمغنيقال فِ الم

 .ولأن النهي عن الكلام إنما هو لأجل الإنصات واستماع الخطبة، فيقتصر على حالة الخطبة-ب
 7  فائدة :

 العلماء: معناه لا جمعة له كاملة، للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. قال الشوكاني: قال   فلا جمعة له() ...  قوله 
 .لم يصلها وقال ابن حزم: معناه بطلت وعليه إعادتها في الوقت، لأنه
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 راً( رواه أبوداود.) .. ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظه والصحيح الأول ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو. قال: قال  
 انِ الْمُحْدِثِ الِإمَامَ اسْتِئْذَ بَب 

 ( .  يَأْخُذْ بِِنَْفِهِ ، ثَّ ليَِ نْصَرِفإِذَا أَحْدَثَ أَحَدكُُمْ فِ صَلاتَهِِ فَ لْ  )  عَنْ عَائِشَةَ ، قاَلَتْ : قاَلَ النَّبُِّ  
هَا أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنِ النَّبِِ    رَوَاهُ حََّْادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَأبَوُ قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ :  ُ عَن ْ  .  ، لََْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

 ========== 
 حديث صحيح .
 أيضاً : ابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان . والحديث أخرجه 

 1  ة :فائد
أن يقبض أنفه بيده، واستحب العلماء أن  قض وضوؤه وهو في الصلاة. فقد أمره النبي في الحديث إرشاد إلى ما يفعله من انت

 اءً من الناس.  تكون اليسرى ليوهم الناس أن به رعافاً، وذلك حتَّ لا يخجل ويسول له الشيطان بالمضي فيها استحي
مال لا يدخل في الرياء، بل هو من التجمل، واستعيه إرشاد إلى إخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن و  : وفرحمه الله الخطابِ قال

 .والله أعلم. الحياء وطلب السلامة من الناس 
أمر قد يقع في أثناء الصلاة وبعض  تيقن الحدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يخرج منها وهذا إذا : عثيمين ابن لقاو 

ف من صلاته أمام الناس فهذا خطأ فإن الله تعالى أحق أن الناس يبقى في صلاته إذا كان في المسجد جماعة يخجل أن ينصر 
في أثناء صلاة الجماعة فإنه يخرج ويضع يده على أنفه كأنه   يخشى وأحق أن يستحي منه وفي هذه الحال أعني فيما إذا أحدث

 .الصلاةله رعاف حتَّ يزول عنه الخجل والحياء ثم يتوضأ ويرجع إلى المسجد ليدرك مع الجماعة ما بقي من  حصل
 2  فائدة :

 . تمله الكلام أن يقول القائل كلاماً يظهر منه معنى يفهمه السامع ولكن القائل يريد معنى آخر يح: هي  التورية
ً ، ويكون مراده أنه لا يملك درهماً لكن يملك ديناراً كأن يقول له ليس معي درهم في جيبي فيُفهم منه    أنهّ ليس معه أي مال أبدا

 . هذا الكلام تعريضاً أو تورية مثلًا ، ويسمى
وتعُد التورية من الحلول الشرعية لتَجَنُّب حالات الحرج التي قد يقع الإنسان فيها عندما يسأله أحدٌ عن أمرٍ وهو لا يريد إخباره 

 . ة ، ولا يريد أن يكذب عليه من جهة أخرى بالواقع من جه
منها بحيث تكون ديدنًا له ، ولا أن   الشرعية لها ، ولا ينبغي أن يكثروتصح التورية من القائل إذا دعت الحاجة أو المصلحة 

 . يستعملها لأخذ باطل أو دفع حق
داع المخاطب ، أو دعت إليه حاجة لا مندوحة فإن دعَت إلى ذلك مصلحة شرعيَّة راجحة على خ قال العلماء : ي : قال النوو 

ه وليس بحرام ، فإن توصل به إلى أخذ  إليه مصلحة ولا حاجة : فهو مكرو  فإن لم تدع  عنها إلا بالكذب : فلا بأس بالتعريض ،
 ( . الأذكار  ب .       )  باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراماً ، وهذا ضابط البا

 التعريض لغير حاجة أو مصلحة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .   وذهب بعض العلماء إلى تحريم
 : يها إلى استخدام التورية ، فعلى سبيل المثالف أرشد النبي وهناك حالات 

 . إذا أحدث الرجل في صلاة الجماعة فماذا يفعل في هذا الموقف المحرج ؟
 . ثم يخرج الجواب : عليه أن يأخذ بأنفه فيضع يده عليه
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 ف ( . نفه ثم لينصر ذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأإ)  والدليل : عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله 
قال الطيبي : أمر بالأخذ ليخيل أنه مرعوف ) والرعاف هو النزيف من الأنف ( ، وليس هذا من الكذب ، بل من المعاريض 

ص له في ذلك  ح ( . يمرقاة المفات .    )    لئلا يسوِّل له الشيطان عدم المضي استحياء من الناس  بالفعل ، ورُخِّ
 ... والإيهام المحمود رفعاً للحرج عنه ، فيظن من يراه خارجاً بأنه أصيب برعاف في أنفهوهذا من التورية الجائزة 

أو ينقذ معصوماً ، أو يخرج  ف الحقيقة لينقذ نفسه ، وكذلك إذا واجه المرء المسلم ظروفاً صعبة مُرجة يحتاج فيها أن يتكلم بخلا
 . من موقف عصيب من حرج عظيم ، أو يتخلص 

رحمه   -، وقد بوَّب البخاري "المعاريض" أو "التوريةفهناك طريقة شرعية ومخرجٌ مباح يستطيع أن يستخدمه عند الحاجة ألا وهو "
 .ب في صحيحه " باب المعاريض مندوحة عن الكذ -الله 

 بِ النَّاسِ يَ وْمَ الْْمُُعَةبََبُ تََطَِ ي رقِاَ
: اجْلِسْ  يََْطُبُ ، فَ قَالَ لَهُ النَّبُِّ  رجَُلٌ يَ تَخَطَّى رقِاَبَ النَّاسِ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ ، وَالنَّبُِّ  جَاءَ قال ) سْرٍ عَبْد اِلله بْن بُ عن 

 ( .  فَ قَدْ آذَيْتَ 
 ========== 

 حديث صحيح .
 ث أخرجه أيضاً :  والحدي

أي أبطأت عن المجيء  ( فقد آذيت، وآنيتخزيمة )  الناس. وفي رواية أحمد، وابند آذيت لأنك ق: أي (  اجْلِسْ فَ قَدْ آذَيْتَ )
 في أوائل الناس، فوقعت في إيذائهم.

 1  فائدة :
 الحديث دليل على النهي عن تحريم تخطي الرقاب يوم الجمعة . 

 عن تخطي رقاب الجالسين لصلاة الجمعة.ففي هذا الحديث: النهي 
 .هورالجموبالكراهة قال 

 .ونقله ابن المنذر عن الجمهور
 .وقال ابن حجر: والأكثر على أنها كراهة تنزيه، وهو المشهور عند الشافعية، ومذهب الحنابلة

 .وقَ يَّد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر
 . أنه يحرم ذلك: إلىوذهب بعض العلماء

، فَ قَدح آذَيح  البابلحديث  لِسح  .. تَ()اجح
 .قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس، وشددوا في ذلك " انتهى

من المعاصرين الشيخ ابن وهذا ما رجحه جمع من المحققين: كابن المنذر، وابن عبد البر، والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، و 
 .عثيمين

لمن   لقول بالتحريم: لأن الأذى يحرم قليله وكثيره، وهذا أذى، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي معللًا ا المنذر قال ابن 
 .  يراه يتخطى: اجلس فقد آذيت( 
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تخطي أذى، ولا يحل أذى مسلم بحال، في  للمتخطي يوم الجمعة: )آذيت( بيان أن ال وفي قول رسول الله  وقال ابن عبد البِ:
 .معة وغير الجمعةالج

 .في )روضة الطالبين( المختار أن تخطي الرقاب حرام، للأحاديث فيه وقال النووي
لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: )اجلس فقد  : تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها، لقول النبي وقال الشيخ ابن عثيمين

لهم عن استماع الخطبة، حتَّ وإن كان التخطي إلى  أذيةً للناس، وإشغالاً إذا كان في أثناء الخطبة؛ لأن فيه آذيت( ويتأكد ذلك 
 فرجة؛ لأن العلة وهي الأذية موجودة " انتهى.

 2فائدة :  
 يستثنى من ذلك : الإمام . 

 .فيجوز له ذلك، إذا لم يجد طريقاً إلا ذلك
مَامُ إذَ قال ابن قدامة دح طرَيِقًا، : فأََمَّا الإحِ رهَُ لَهُ التَّخَطِّ ا لمحَ يجَِ ضِعُ حَاجَةٍ. ... )المغني(. فَلَا يكُح  ي، لِأنََّهُ مَوح

ي هُوَ الإحمَامَ، وَلمحَ يَكُنح لَهُ طرَيِقٌ إِلاَّ أَنح يَ تَخَطَّى رقِاَبَ النَّاسِ ليَِصِل إِ الموسوعة الفقهيةجاء في ) كَانهِِ،  لَى مَ ( ... فإَِنح كَانَ الحمُتَخَطِّ
ضِعُ حَاجَ  بِغَيرحِ كَراَهَةٍ؛ لِأنَّهُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ   ة .  مَوح

 ويستثنى أيضاً : أن يكون هناك فرجة . 
 .فيجوز أن يتخطى إلى تلك الفرجة

ومن لم يجد موضعاً إلا فرجة، لا يصل إليها بتخطي الرجل والرجلين، فلا بأس، فإن تركوا أول المسجد فارغاً   قال ابن قدامة: 
 ... )الكافي(يهم؛ لأنهم ضيعوا حق نفوسهم. .وجلسوا دونه، فلا بأس بتخط

لا يصلها إلا بالتخطي، قال الأصحاب: لم يكره التخطي ; لأن الجالسين وراءها مفرطون   ،: وإن رأى فرجة قدامهم وقال النووي
 .وسواء وجد غيرها أم لا، وسواء كانت قريبة أم بعيدة ، بتركها 
وكانت قريبة بحيث لا يتخطى أكثر  ،ضع وإن لم يكن مو  ،ا أن لا يتخطى يستحب إن كان له موضع غيره: ... لكن ث قال

  ، وإن كانت بعيدة ورجا أنهم يتقدمون إليها إذا أقيمت الصلاة يستحب أن يقعد موضعه ولا يتخطى  ، من رجلين ونحوهما دخلها 
 يجوز  قال ابن المنذر: لا ، لك بإذنهم مَلسه، وعن أبي نصر جواز ذوإلا فليتخط ... ثم ذكر عن قتادة أنه قال: يتخطاهم إلى 

 .شيء من ذلك عندي. لأن الأذى يحرم قليله وكثيره
 : وقد استثني من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأول فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم. وقال ابن حجر

 3فائدة :  
 طب .  يشرع صلاة ركعتين لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخلا  استدل بحديث الباب من قال :

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
 : أنه يشرع ذلك .  القول الأول

 وهذا مذهب الشافعي، وأحمد. 
مُُعَةِ  مَ الجح ( مُ فَ قَالَ: "صَلَّيح يَخحطُبُ.  وَالنَّبيُّ  ،عَنح جَابِرٍ قاَلَ )دَخَلَ رَجُلٌ يَ وح ِ عَتَينح  ت َّفَقٌ عَلَيحهِ. تَ?" قاَلَ: لَا. قاَلَ: "قُمح فَصَلِّ ركَح

مُُعَةِ وَرَسُولُ اللََِّّ وفي رواية )  مَ الجح   النَّبُِّ قاَعِدٌ عَلَى الحمِنحبَرِ فَ قَعَدَ سُلَيحكٌ قَ بحلَ أَنح يُصَلِّىَ فَ قَالَ لَهُ  قاَلَ جَاءَ سُلَيحكٌ الحغَطفََانُِِّ يَ وح
ِ «. قاَلَ لَا. قاَلَ » قُمح فاَرح أَ  : عَتَينح هُمَا ركََعحتَ ركَح  ( . كَعح
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ِ وَلحيَ تَجَوَّزح فِيهِمَا  :ثُمَّ قاَلَ  .. وفي رواية ) . عَتَينح مُُعَةِ وَالِإمَامُ يَخحطُبُ فَ لحيَرحكَعح ركَح مَ الجح  ( . إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمح يَ وح
ذا دخل الجامع يوم لالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين، أنه إ: هذه الأحاديث صريحة في الد قال النووي 

 يصلي ركعتين تحية المسجد. الجمعة والإمام يخطب، له أن 
 .لا يشرع له ذلك  القول الثانِ:

 .وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك 
 . فقال: اجلس فقد آذيت(  .  الباب ) ..لحديث -أ

 وللأمر بالإنصات للإمام. -ب
 .راجح القول الأولوال

 4  فائدة :
 ( بأجوبة :  لسليك أن يقوم ويأتِ بركعتين  وأمره حديث سليك )  أجاب أصحاب القول الثاني عن

 .بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه أنه كان عرياناً، فأمره النبي  الأول:
فليركع ركعتين( وهذا نص لا  عة والإمام يخطب، )إذا جاء أحدكم يوم الجم : وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله قال النووي

 .تأويل، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفهيتطرق إليه 
 .أن هذا خاص به، ويدل عليه أنه جاء في آخر الحديث: )لا تعودنّ لمثل هذا( عند ابن حبان الثانِ:

 .: وكله مردود، لأن الأصل عدم الخصوصيةقال الحافظ
 5فائدة : 

 بأجوبة :  فقد آذيت( القول الأول عن حديث عبد الله بن بسر: )اجلسجاب أصحاب أ
 .: يحتمل أنه ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها الأول
ويحتمل أن يكون قوله له )اجلس( أي بشرطه، وقد عرف قوله للداخل )فلا يجلس حتَّ يصلي ركعتين( فمعنى قوله:   :  الثانِ

 .)اجلس( أي لا تتخطَ 
 .مره بالتحية لبيان الجواز، فإنها ليست واجبةأو ترك أ لث:الثا

 .: ويحتمل أنه صلى التحية في مؤخر المسجد، ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبةالرابع
عَسُ وَالِإمَامُ يََْطُبُ   بََبُ الرَّجُلِ يَ ن ْ

عْتُ رَسُولَ اِلله   مِنْ مََْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَ  دكُُمْ وَهُوَ فِ الْمَسْجِدِ فَ لْيَ تَحَوَّلْ         حَ إِذَا نَ عَسَ أَ  )يَ قُولُ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قاَلَ : سََِ
 . (  غَيْْهِِ 

 ========== 
 الحديث صحيح .

 . والحديث أخرجه أيضاً : الترمذي ، وأحمد ، وابن خزيمة 
 1  فائدة :

 قول ويتحول من مكانه إلى مكان آخر . الحديث دليل على أن المصلي يوم الجمعة إذا شعر بالنعاس والخطيب يخطب أن ي
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 2  فائدة :
 :بالانتقال   أمره له  الحكمة في

هِب الن ُّعَاس -أ رَكََة تذُح  . أَنَّ الحح
مِهِ ، وَإِنح كَانَ -ب لَة بنَِ وح مَة فِيهِ انِحتِقَاله مِنح الحمَكَان الَّذِي أَصَابَ تحهُ فِيهِ الحغَفح كح  . حَرجَ عَلَيحهِ   النَّائمِ لَا وَيَححتَمِل أَنَّ الححِ

مهمح عَنح صَلَاة الصُّبحح في الحوَادِي بِالِانحتِقَالِ مِ في قِصَّ  فَ قَدح أمََرَ النَّبيّ     . نحهُ ة نَ وح
اَ كَانَ ا-ج يحطاَن ، فَ رُبمَّ تَظِر الصَّلَاة فَ هُوَ في صَلَاة ، وَالن ُّعَاس في الصَّلَاة مِنح الشَّ َ وَأيَحضًا مَنح جَلَسَ يَ ن ح ذحهَابِ مَا هُوَ  لأح ر بِالتَّحَوُّلِ لِإِ مح

جِد عَنح ا مَنحسُوب إِلَى  اَلِس في الحمَسح لَة الجح يحطاَن مِنح حَيحثُ غَفح فَعَة الشَّ طُحبَة أوَح مَا فِيهِ مَن ح ر أوَح سَماَع الخح  . لذكِّح
 3  فائدة :

 رواية ) يوم الجمعة ( . ( وفي  إِذَا نَ عَسَ أَحَدكُُمْ وَهُوَ فِ الْمَسْجِدِ  )يَ قُولُ  قوله ) 
مُُعَة كَمَا وَرَدَ في روَِ لمحَ يُ  (  عون المعبودقال في )  تَظِر صَلَاة الجح جِد يَ ن ح م بَلح الحمُراَد بِهِ إِذَا كَانَ في الحمَسح يع الحيَ وح َد في  ردِح بِذَلِكَ جمَِ ايةَ أَحمح

ظِ  نَده بلَِفح جِد ي َ  )مُسح مُُعَة إِذَا نَ عَسَ أَحَدكُمح في الحمَسح م الجح طُحبَ ( وح ثَرة أوَح  وَسَوَاء فِيهِ حَال الخح طُحبَة أَكح  .  قَ بحلهَا لَكِنح حَال الخح
 4فائدة :  

 وخشوع وفراغ قلب . في الحديث حث على استقبال الصلاة بنشاط 
 بََبُ الِإمَامِ يَ تَكَلَّمُ بَ عْدَمَا يَ نْزِلُ مِنَ الْمِنْبَِِ 

بَِِ فَ يَ عْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِ الْحاَجَةِ ، فَ يَ قُومُ مَعَهُ حَتََّّ يَ قْضِيَ حَاجَتَهُ ، ثَّ يَ نْزِلُ مِنَ الْمِنْ  رَسُولَ اِلله رأَيَْتُ  )عَنْ أنََسٍ  قاَلَ 
 ( .   يَ قُومُ فَ يُصَلِ ي

رُوفٍ عَنح ثًَبِتٍ هُوَ  دَِيثُ ليَحسَ بمعَح  رُ بحنُ حَازمٍِ.ممَّا تَ فَرَّدَ بِهِ جَريِقاَلَ أبَوُ دَاوُدَ : الحح
 ========== 

وأن  -يعني في متنه  -ا الحديثَ بعضُ أهل العلم كالمصنِّف والبخاري والدارقطني وغيرهم بأن جرير بن حازم وهم فيه أعََل هذ 
 م ( . فما زال يكلمه حتَّ نعس بعض القو  أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي  )  الصحيح ما روي عن ثًبت عن أنس قال

 وأحمد . لنسائي ، ث أخرجه أيضاً : الترمذي ، واوالحدي
قائمًا حتَّ يفرغ من كلامه. وفي رواية   يعني يتكلم معه في حاجته وينتظر معه النبي ... ( فَ يَ عْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِ الْحاَجَةِ  )

 ( .  فيعرض له الرجل فيكلمه)  النسائي 
 ( .  فيصليثم يتقدم إلى مصلاه ) وفي رواية النسائي (  ثَّ يَ قُومُ فَ يُصَلِ ي) 

 : فائدة 
 . جواز كلام الِإمام بعد الفراغ من الخطبة وقبل الشروع في الصلاة الحديث دليل على 

 . وبه قال عطاء وطاوس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق  
 . وروي ذلك عن ابن عمر

 جائز . شروع في الصلاة: راغ منها وقبل الع في الخطبة، وبعد الفكم الكلام بعد صعود الخطيب المنبر وقبل الشرو فح
 م . وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثره، والشافعية ،  والمالكية  ، وبهذا قال أبو يوسف ومُمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة

 :استدلوا على جواز الكلام بعد صعود المنبر وقبل الشروع في الخطبة 
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ر  كمثل الذي إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على )  النبي  بقول-أ هَجِّ
ُ

باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل الم
 كر ( . الذ  صحفهم ويستمعون يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا

 م .  يتجه إلا إذا تكلتداء الإمام في الخطبة؛ لأن الاستماع لا: " وفيه إشارة إلى أن منع الكلام من ابقال فِ فتح الباري
 ت ( . قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغو  إذا)  –وقد تقدم  –يث أبي هريرة وبحد-ب

ن يشرع في جملة حالية تُخرجِ ما قبل الخطبة من حين خروج الخطيب وما بعده إلى أ(  والإمام يخطب )  : أن قوله وجه الدلالة
 .قامة الصلاةالخطبة وكذلك ما بعدها إلى إ 

ر ،  يصلون الجمعة حتَّ يخرج عم -رضي الله عنه  -ا في زمان عمر بن الخطاب أنهم كانو ) ما رواه ثعلبة بن أبي مالك القرظي -ج
م عمر يخطب أنصتنا فلم  فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة: " جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقا

 م ( . قال ابن شهاب: " فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلايتكلم منا أحد، 
 .   وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم  :  قال فِ المغني 

 ة .على أن تحريم الكلام يبدأ ببدء الخطب -رضي الله عنهم    -بل عده في الحاوي إجماعا فعليا من الصحابة  
 ة . لأجل الإنصات واستماع الخطبة، فيقتصر على حالة الخطبأن النهي عن الكلام إنما هو ل : المعقو ومن -د

 : واستدلوا على جواز الكلام بعد الفراغ من الخطبة وقبل الشروع فِ الصلاة 
 ت ( . )إذا قلتَ لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغو  بحديث -أ

طبة، فبعد الفراغ منها لا يشمله التحريم كما دليل على أن التحريم مقتصر على حال الخ : أن قوله: )والإمام يخطب(وجه الدلالة
 .تقدم

 .أن النهي لأجل الإنصات والاستماع، فما بعد الفراغ لا حاجة فيه إلى ذلك؛ لعدم الخطبة -ب
 بََبُ الصَّلَاةِ بَ عْدَ الْْمُُعَةِ 

يلًا ، غَيَْْ كَثِيٍْ ، قاَلَ :  نْ مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْْمُُعَةَ قَلِ لِ ي بَ عْدَ الْْمُُعَةِ فَ يَ نْمَازُ عَ أنََّهُ رأََى ابْنَ عُمَرَ ، يُصَ  ) عَطاَءعن 
:  ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ ؟ قاَلَ   رأَيَْتَ فَيَْكَْعُ ركَْعَتَيْنِ ، قاَلَ : ثَّ يَمْشِي أنَْ فَسَ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَْكَْعُ أَرْبَعَ ركََعَاتٍ ، قُ لْتُ لِعَطاَءٍ : كَمْ 

 اً ( . مِرَار 
 ========== 

لى فيه الجمعة قليلًا ثم يمشي أبعد من الانتقال الأول ويصلى      ( أي ينفصل ويتنحى عن المكان الذي ص عن مكانه فينماز )
 .  أربعًا

 . قال عطاء رأيت ابن عمر يصنع ذلك مراراً:  ( أي  قال مراراً) 
 فائدة : 

 لى أقوال:اختلف العلماء في سنة الجمعة البعدية ع
 .أن السنة بعد الجمعة ركعتان يركعهما المصلي في بيته القول الأول:

 .كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته( متفق عليه  لحديث ابن عمر )أن النبي 
 .المسجد أو البيت أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرهما أربع ركعات سواء في القول الثانِ:

 .أحمد، ورجحه الشوكانيوهذا مذهب الشافعي و 
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أمر الأمة أمراً مختصاً بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في  قال الشوكاني: والحاصل أن النبي 
 .البيت، واقتصاره على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع

.   لَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََِّّ قاَ  -رضي الله عنه  -أَبي هُرَي حرةََ لحديث  لِم ٌ مُُعَةَ فَ لحيُصَلِّ بَ عحدَهَا أرَحبَ عًا( رَوَاهُ مُسح  )إِذَا صَلَّى أَحَدكُُمُ الجح
 .كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته(   ولحديث ابن عمر السابق )أن النبي -ب

 .الركعتين في أوقات لبيان أنها الأقللفضلها، وفعل ذكر الأربع  نه : أوجه الاستدلال من الدليلين
 .أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعات القول الثالث:

 .وهذا قول الحنابلة
ر سنة وجه الاستدلال من الحديثين: أنه صلى بعد الجمعة ركعتين، وأمر بأربع ركعات بعدها، وبالجمع بين فعله وأمره تكون أكث

 .عدية ست ركعاتالجمعة الب
 .إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين القول الرابع:

 .وهذا اختيار ابن تيمية كما نقله عنه تلميذه ابن القيم
عاً وإذا صلى أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أرب: قال ابن القيم: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر 

 .ينبيته صلى ركعتفي 
 .قال الألباني: وهذا التفصيل لا أعرف له أصلًا في السنة

 :الأفضل أربع ركعات، لأمرين القول الخامس:
 .لأنه أكثر عملاً  الأول:
 .ولأن الأربع تعلق به الأمر )فليصل بعدها أربعاً( الثانِ:

 ر الأربع. والراجح أنه أحياناً أربع، وأحياناً ركعتين والأكث
 2  :فائدة 

 الأفضل صلاة سنة الجمعة البعدية في البيت . 
 .كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته(  السابق )أن النبي لحديث ابن عمر 

 ولعموم الأدلة الدالة على فضل النوافل في البيت . 
جِدِهِ في  )إِذَا قَضَى أَحَدكُُمُ الصَّلاةََ  جَابِرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ عن  عَلح لبَِ يحتِهِ نَصِيبًا مِنح صَلاتَهِِ فإَِنَّ اللَََّّ جَاعِلٌ في بَ يحتِهِ مَسح فَ لحيَجح

اً(  رواه مسلم .  مِنح صَلاتَهِِ خَيرح
َ صَلاةَِ الحمَرحءِ  عَنح زيَحدِ بحنِ ثًَبِتٍ قاَلَ. قال و  تُوبةَ(بَ يحتِهِ إِ في  ) ... فَ عَلَيحكُمح بِالصَّلاةَِ في بُ يُوتِكُمح فإَِنَّ خَيرح  متفق عليه  . لاَّ الصَّلاةََ الحمَكح

عَلُوا مِنح صَلاتَِكُمح في بُ يُوتِكُمح وَلَا تَ تَّخِذُوهَا قُ بُوراً( متفق عليه. وعَنِ ابحنِ عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ   قال )اجح
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كَانَ   لِ ي بَ عْدَهَا ركَْعَتَيْنِ فِ بَ يْتِهِ ، وَيََُدِ ثُ أَنَّ رَسُولَ اِلله مُعَةِ ، وَيُصَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يطُِيلُ الصَّلَاةَ قَ بْلَ الُْْ   )عَنْ نًَفِعٍ ، قاَلَ 
 ( .  يَ فْعَلُ ذَلِكَ 

 ========== 
 حديث صحيح .

 وقد أخرجه أيضاً : ابن خزيمة ، وابن حبان ، والبيهقي . 
دَ في قول البخاري  قال ابن حجر  لهُُ بَابُ الصَّلَاةِ بَ عح مُُعَةِ وَق َ )قَ وح لَهَا( الجح وَالَّذِي يَظحهَرُ أنََّ الحبُخَاريَِّ أَشَارَ إِلَى مَا وَقَعَ في قال :  ب ح

ضِ طرُُقِ حَدِيثِ الحبَابِ وَهُوَ مَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وبن حِبَّانَ مِنح طرَيِقِ أيَُّوبَ عَنح نَافِعٍ قاَلَ  لَ كَانَ بن عُمَرَ يطُِيلُ الصَّلَاةَ قَ بح )  بَ عح
مُُعَةِ  ِ في بَ يحتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ وَيُصَلِّي بَ عح الجح عَتَينح عَلُ ذَلِكَ   دَهَا ركَح لَاصَةِ عَلَى إثِ حبَاتِ سُنَّةِ ( كَانَ يَ فح تَجَّ بِهِ الن َّوَوِيُّ في الخحُ احح

بَ بِأنََّ  لَهَا وَتُ عُقِّ مُُعَةِ الَّتِي قَ ب ح لَهُ وكََا الجح عَلُ ذَلِكَ عَائدٌِ عَلَى نَ قَ وح لهِِ   يَ فح ِ في بَ يحتِهِ ) قَ وح عَتَينح مُُعَةِ ركَح دَ الجح وَيدَُلُّ عَلَيحهِ روَِايةَُ  ( وَيُصَلِّي بَ عح
دَتَ )اللَّيحثِ عَنح نَافِعٍ عَنح عَبحدِ اللََِّّ  مُُعَةَ انحصَرَفَ فَسَجَدَ سَجح ِ في بَ يحتِ أنََّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الجح نَعُ ذَلِكَ  هِ ثُمَّ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ ينح  (يَصح

لِمٌ  رَجَهُ مُسح لهُُ  ... أَخح مُُعَةِ )  أمََّا قَ وح دَ دُخُولِ الحوَقحتِ فَلَا يَصِحُّ  (  كَانَ يطُِيلُ الصَّلَاةَ قَ بحلَ الجح مَرحفُوعًا لِأنََّهُ   أَنح يَكُونَ فَإِنح كَانَ الحمُراَدُ بَ عح
   مُُعَةِ كَانَ يَخح طُحبَةِ ثُمَّ بِصَلَاةِ الجح تَغِلُ بِالخح سُ فَ يَشح مح وَإِنح كَانَ الحمُراَدُ قَ بحلَ دُخُولِ الحوَقحتِ فَذَلِكَ مُطحلَقُ نَافِلَةٍ لَا  ، رجُُ إِذَا زاَلَتِ الشَّ

ةَ فِيهِ لِ  مُُ صَلَاةٌ راَتبَِةٌ فَلَا حُجَّ لَهَا بَلح هُوَ سُنَّةِ الجح هِِ عَةِ الَّتِي قَ ب ح مَ في حَدِيثِ سَلحمَانَ وَغَيرح لٌ مُطحلَقٌ وَقَدح وَرَدَ الترَّحغِيبُ فِيهِ كَمَا تَ قَدَّ تَ نَ فُّ
 .               ) فتح الباري ( .  حَيحثُ قاَلَ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ 

لَ وَي ُ (  عون المعبودقال في )  مَ  ؤَيِّدُ قَ وح رَجَهُ الإحِ اَفِظِ مَا أَخح ثَ نَا مُعَاذُ بحنُ معاذ عن بن الحح بَةَ في الحمُصَنَّفِ حَدَّ رِ بحنُ أَبي شَي ح امُ أبَوُ بَكح
مَامُ وَاللََُّّ  مُُعَةِ فَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَ بحلَ أَنح يَخحرجَُ الإحِ مَ الجح جُرُ يَ وح لَ عون عن نافع قال كان بن عُمَرَ يَ هح  م .  أعَح

 1  ئدة :فا
 للجمعة سنة قبلية .  استدل بالحديث من قال : إن 

 . استدل به الشافعية على أن الجمعة لها سنة قبلية ( المنهل العذب قال في ) 
 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

 : أنه لا سنة قبلية للجمعة . القول الأول
ِ  لنبي قال ) صليت مع اديث ابن عمر لح-أ عَتَينح رِ وَركَح ِ قَ بحلَ الظُّهح عَتَينح دَ الحمَغحرِبِ ركَح ِ بَ عح عَتَينح مُُعَةِ وَركَح دَ الجح ِ بَ عح عَتَينح رِ وَركَح دَ الظُّهح  بَ عح

دَ الحعِشَاءِ(  ِ بَ عح عَتَينح  متفق عليه . وَركَح
لظهر، فلما لم يذكر لها راتبة إلا  ه قبل ا: أنه لو وقع منه ذلك لضبط كما ضبطت صلاته بعدها، وكما ضبطت صلاتوجه الدلالة

 م أنه لا راتبة لها قبلها. بعدها عل
َذَانِ أَخَذَ النّبيّ قال ابن القيم -ب ِ الحبَ تّةَ وَلمحَ يَكُنح : وكََانَ إذَا فَ رغََ بِلَالٌ مِنح الأح عَتَينح طُحبَةِ وَلمحَ يَ قُمح أَحَدٌ يَ رحكَعُ ركَح َذَانُ إلّا  في الخح الأح

مُُعَةَ كَالح  لَِح الحعُلَمَاءِ وَعَلَيحهِ تَدُلّ السّنّةُ فإَِنّ النّبيّ وَاحِدًا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنّ الجح لَهَا وَهَذَا أَصَحّ قَ وح كَانَ يَخحرجُُ مِنح   عِيدِ لَا سُنّةَ لَهاَ قَ ب ح
مَلَهُ أُخِذَ النّبيّ بَرَ بَ يحتِهِ فإَِذَا رَقِيَ الحمِنح  مُُعَةِ فإَِذَا أَكح ٍ فَمَتََّ كَانوُا في الخحُ   أَخَذَ بِلَالٌ في أذََانِ الجح لٍ وَهَذَا كَانَ رأَحيَ عَينح طحبَةِ مِنح غَيرحِ فَصح

هَلُ النّاسِ بِالسّنّةِ وَهَذَا الّذِي  يُصَلّونَ السّنّةَ؟ وَمَنح ظَنّ أَنّهمُح كَانوُا إذَا فَ رغََ بِلَالٌ  ِ فَ هُوَ أَجح عَتَينح َذَانِ قاَمُوا كُلّهُمح فَ ركََعُوا ركَح مِنح الأح
حَ ذكَّرحناَ  ِ لِأَصح هَينح هُورِ عَنحهُ وَأَحَدُ الحوَجح َدَ في الحمَشح هَبُ مَالِكٍ وَأَحمح لَهَا هُوَ مَذح  شّافِعي. ... )زاد المعاد(ال ابِ هُ مِنح أنَهُّ لَا سُنّةَ قَ ب ح

 .أن للجمعة سنة قبلية القول الثانِ : 
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كان   عدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بابن عمر عن لحديث الباب -أ
 . يفعل ذلك

 يصلي قبل الجمعة.  على أن النبي  دل: أن قوله: )يفعل ذلك( عائد إلى الصلاة قبل الجمعة وبعدها فهذا يوجه الدلالة
 .كان يصلي قبل الجمعة أربعاً( رواه ابن ماجه، وهو ضعيف  لحديث ابن عباس )أن النبي -ب

 .قال )بين كل أذانين صلاة( متفق عليه عبد الله بن مغفل. أن النبي ولحديث  -ج
 .لأذان الأول والثاني يوم الجمعةا أنه يدل على مشروعية الصلاة بين وجه الدلالة:

قال ابن حجر: وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن   -د
 .فوعاً )ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان(. ... )الفتح(الزبير مر 

 .  بين يديها ركعتان : أن صلاة الجمعة صلاة مفروضة فيكون وجه الدلالة
تَجّ بماَ رَوَاهُ ابحنُ مَاجَهح في " سُنَنِهِ " عَنح أَبي هُرَي حرةََ وَجَابِرٍ  قاَلَ )جَاءَ سُلَيحكٌ ا -د هُمح مَنح احح يَخحطُبُ فَ قَالَ  غَطفََانيّ وَرَسُولُ اللَِّّ لح وَمِن ح

ِ قَ بحلَ أَ لَهُ  عَتَينح نَادُهُ ثقَِاتٌ  أَصَليّحتَ ركَح ِ وَتَََوّزح فِيهِمَا( وَإِسح عَتَينح يءَ؟ " قاَلَ لَا. قاَلَ " فَصَلّ ركَح  .نح تََِ
ي لهُُ قَ بحلَ أَنح تََِ ِ سُنّةُ اقاَلَ أبَوُ الحبَركََاتِ ابحنُ تَ يحمِيّةَ : وَقَ وح عَتَينح ِ الركّح يّةَ الح ء يدَُلّ عَنح أَنّ هَاتَينح مُُعَةِ وَليَحسَتَا تحَِ جِدِ لجح  .مَسح

" عَنح جَابِرٍ قاَلَ دَخَ  ذَا غَلَ  قاَلَ شَيحخُنَا حَفِيدُهُ أبَوُ الحعَبّاسِ وَهَ  ِ رُوفُ في "الصّحِيحَينح دَِيثُ الحمَعح مُُعَةِ   طٌ وَالحح مَ الجح  وَرَسُولُ اللَِّّ  لَ رَجُلٌ يَ وح
 َوَ يَخحطُبُ فَ قَالَ أَصَليّحتَ قا ِ عَتَينح مَامُ يَخحطُبُ فَ لحيَرحكَعح ركَح مُُعَةَ وَالإحِ ، وَقاَلَ إذَا جَاءَ أَحَدكُُمح الجح عَتَينح لحيَ تَجَوّزح فِيهِمَا  لَ لَا. قاَلَ فَصَلّ ركَح

راَدُ  دَِيثِ وَأفَ ح فُوظُ في هَذَا الحح ُ صَحِيحَةٍ هَذَ  ابحنِ مَاجَهح فَ هَذَا هُوَ الحمَحح نَى كَلَامِهِ في الحغَالِبِ غَيرح  .ا مَعح
حِيفٌ مِنح الرّوَاةِ إنّماَ هُوَ أَصَليّحتَ قَ بحلَ أَنح تََح  اَفِظُ الحمِزّيّ: هَذَا تَصح جّاجِ الحح  لِسَ فَ غَلِطَ فِيهِ النّاسِخُ. )زاد المعاد(وَقاَلَ شَيحخُنَا أبَوُ الححَ

 2فائدة :  
ر له ، من حين دخوله إلى المسجد ، إلى أن يخرج الإمام على الناس ،  الجمعة أن يتطوع بالصلاة قبلها ، بما تيستحب لمن أتى يس

  .من غير أن يكون ذلك مقيدا بعدد مخصوص ، فيصلي ركعتين ، أو أربعا ، أو ما شاء الله له أن يصلي
مَ  بيُّ : قاَلَ النَّ روى البخاري : عَنح سَلحمَانَ الحفَارسِِيِّ قاَلَ  هِنُ مِنح   ) لَا يَ غحتَسِلُ رَجُلٌ يَ وح رٍ وَيدََّ تَطاَعَ مِنح طهُح رُ مَا اسح مُُعَةِ وَيَ تَطَهَّ الجح

ِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لهَُ ، ثُمَّ  َ اث حنَينح نِهِ أوَح يَمَسُّ مِنح طِيبِ بَ يحتِهِ ثُمَّ يَخحرجُُ فَلَا يُ فَرِّقُ بَينح مَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَ تُ إِذَا تَ  يُ نحصِ دُهح نَهُ كَلَّمَ الإحِ ا بَ ي ح
رَى ( .  ُخح مُُعَةِ الأح َ الجح  وَبَينح

روينا عن ابن عمر: أنه كان يصلي قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعةً، وابن عباس أنه كان يصلي ثماني ركعات، وهذا :  ر قال ابن المنذ
 (  زاد المعادك . )لمطلق؛ ولذلك اختلُف في العدد المروي عنهم في ذلادليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع 

 3فائدة :  
لا يصح أن تقاس صلاة الجمعة على صلاة الظهر ، فيقال باستحباب سنة راتبة قبل الجمعة كما يستحب ذلك قبل الظهر ، لأن 

قبل  أنه لم يكن يصلي  هر من سنة النبي اصلاة الجمعة تختلف عن الظهر في أحكام كثيرة، ولأن هذا القياس مصادم للظ
يصلي قبل الجمعة شيئا لنقل إلينا ، فلما لم ينقل عرفنا أنه   ، ولو كان النبي  الجمعة سنة راتبة ، وخير الهدي هدي مُمد 

 لم يصل راتبة قبل الجمعة.  
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 4فائدة :  
ئًا وَلَا نَ قَلَ هَذَا عَنحهُ أَحَدٌ فإَِنَّ النَّبيَّ فإَِنَّهُ لمحَ يَكُنح يُ  أمََّا النَّبيُّ . : ..  قال ابن تيمية َذَانِ شَي ح دَ الأح مُُعَةِ بَ عح كَانَ لَا   صَلِّي قَ بحلَ الجح

دِهِ إلاَّ إذَا قَ عَدَ عَلَى الحمِنحبَرِ وَيُ ؤَذِّنُ بِ يُ ؤَذَّنُ  ِ ثُمَّ يقُِيمُ بِ  لَالٌ ثُمَّ يَخحطُبُ النَّبيُّ عَلَى عَهح طُحبَ تَينح بِالنَّاسِ فَمَا كَانَ   لَالٌ فَ يُصَلِّي النَّبيُّ الخح
َذَانِ  دَ الأح لِمِيَن الَّذِينَ يُصَلُّونَ يُمحكِنُ أَنح يُصَلِّيَ بَ عح رُُوجِ   مَعَهُ   لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنح الحمُسح وَلَا نَ قَلَ عَنحهُ أَحَدٌ أنََّهُ صَلَّى في بَ يحتِهِ قَ بحلَ الخح

مُُعَ  مَ الجح لهِِ : صَلَاةٌ يَ وح رةٌَ قَ بحلَ الجحُ  ةِ وَلَا وَقَّتَ بِقَوح مُُعَةِ فِيهَ  مُعَةِ بَلح ألَحفَاظهُُ مُقَدَّ مَ الجح جِدَ يَ وح ا الترَّحغِيبُ في الصَّلَاةِ إذَا قَدِمَ الرَّجُلُ الحمَسح
رَ وَاب حتَكَرَ وَمَشَى وَلمحَ  لهِِ : " مَنح بَكَّ قِيتٍ . كَقَوح أتََ وحا  هُ " . وَهَذَا هُوَ الحمَأحثوُرُ عَنح الصَّحَابةَِ كَانوُا إذَايَ رحكَبح وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَ مِنح غَيرحِ تَ وح

رَ ركََعَاتٍ وَمِ  هُمح مَنح يُصَلِّي عَشح رَ فَمِن ح خُلُونَ مَا تَ يَسَّ مُُعَةِ يُصَلُّونَ مِنح حِيِن يدَح مَ الجح جِدَ يَ وح هُمح مَنح يُصَلِّي اث حنَتَيح الحمَسح هُمح ن ح عَةً وَمِن ح رةََ ركَح   عَشح
هُمح مَنح يُصَلِّي أقََلَّ  مُُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَق َّ مَنح يُصَلِّي ثَماَنِ ركََعَاتٍ وَمِن ح ةِ مُتَّفِقِيَن عَلَى أنََّهُ ليَحسَ قَ بحلَ الجح ئَمَِّ تَةٌ  مِنح ذَلِكَ . وَلِهذََا كَانَ جَماَهِيُر الأح

رةٌَ بِعَدَدِ لِأَ  بُتُ بِوَقحتِ مُقَدَّ اَ يَ ث ح لِ النَّبيِّ  نَّ ذَلِكَ إنمَّ لِ  بِقَوح لِهِ أوَح فِعح لهِِ وَلَا فِعح ئًا لَا بِقَوح  (  الفتاوى ) .     هِ . وَهُوَ لمحَ يَسُنَّ في ذَلِكَ شَي ح
 5فائدة :  

 سنة الجمعة التي قبلها لم يثبت فيها شيء .          ) الفتح ( .  قال ابن حجر :
 ة . نة الجمعة القبلية لا يصح فيها حديث البتس:  وقال الألبانِ

 6فائدة :  
نيل  ) ب .أنه كان يصلي قبل الجمعة؛ لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم يخط لم ينُقل عن النبي  : العراقي رحمه الله قال

 ( ر الأوطا
 
 
 

 
 
 
 
 


